ایا 


ف الم احاتم 
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اص ررر ے9 ےو ر ر ر ST ٩‏ أذ : 2 
فلا دروت لمران ولو كان من عند عير أله جوأ فيه آخونا ڪراي 


[النساء: ۸۲[ 


القسم الأول 
التتاسب بين المفتح ولخا مة ف السورة. 


مقدمة الكتاب 


التناسب في القرآن الكريم يمكن أن ينظر إليه من أكثر من جهة. 

فقد يكون النظر في التناسب من حيث ترتيب السور على النسق الموجود 
في المصحف والحكمة في ذكر هذه السورة بعد تلك » كالتناسب بين البقرة 
وآل عمران » وآل عمران والنساء » النساء والمائدة. ا وھکذا ا آخر 
المصحف . 

وقد يكون النظر في التناسب بين الآيات » والحكمة من جعل هذه الآية بعد 
تلك » وتقصي النظر في ذلك في القرآن الكريم آية آية. 

وقد ألف برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (۸۰۹ه - ٩۸۸ه)‏ کتابه 
المشهور (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) لهذا الغرض . 

وقد يكون النظر في التناسب بين المفتتح والخاتمة في السورة كالنظر في 

مفتتح البقرة وخاتمتها » وآل عمران وخاتمتها وهکذا. 

وقد يكون النظر في التناسب بين خاتمة السورة ومفتتح السورة التي تليها 
ذلك كالنظر في التناسب بين خاتمة البقرة ومفتتح آل عمران » وخاتمة آل 
e‏ 


وقد ألفت كتابي هذا للنظر في التناسب بحسب القسمين الأخيرين وهما: 


النظر في التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها. 

والنظر في التناسب بين خاتمة السورة ومفتتح السورة التي تليها. 

إن التناسب بين موضع وآخر قد يكون في الإيجاز في موضع ٠‏ والتفصيل 
ي 

وقد يكون في موضع ذكر أمر وفي الموضع الآخر استكمال له. 

وقد يكون في موضع ذكر مثال أو أمثلة لما ذكر في الموضع الآخر. 

وقد يكون في موضع ذكر أمر » وذكر ما يقابله في الموضع الآخر. 

إلى غير ذلك من وجوه التناسب » كما سترى قسمًا منه في هذا الكتاب . 

إن الناظر في هذا الموضوع المتأمل فيه يظهر له بصورة واضحة أن القرآن 
وحدة متكاملة متناسبة في سوره وآياته وترتيبه كأنه ‏ كما قيل - آية واحدة. 

بل قال الفخر الرازي في تفسيره (مفاتيح الغيب) إن «القران كله كالكلمة 
الواحدة» ). 

ولا أذعي أني استوفیت کل وجوه التناسب فیما کتبت ولا شطرًا منه. 

كما لا أذعي أن ما ذكرته هو الصحيح الذي لا معدل عنه » بل إن ما ذكرت 
إنما هو ما ظهر لي آنه وجه من وجوه التناسب . 

ولا شك أن من القدامى من ظهر له غير ذلك أو ما هو أفضل مما ذكرت . 

كما لا شك أنه سيجد الناظر المتأمل فيما بعد ما هو أفضل مما ذكرت » 
فإن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه . 


غير أن هذا هو ما هداني إليه النظر القاصر وجهد المقل . وحسبي أن أكون 


-ه١٤١١‎ - مفاتيح الغيب - طبع دار الكتب العلمية ببيروت - الطبعة الأولى - ط۱‎ )١( 
. 6۷/۲ ۰م‎ 


۹٩۹ 


2 في ذلك › سبحانه 1 يحرمني أجر آحد المجتهدين : : من 


نه ا مسۋول a‏ مسۋول. 


المؤلف 


تبدا السورة بقوله تعالى  :‏ المد يه رب التلموت) . 
م n‏ چک ع کر ى و صو و 
بقوله سبحانه : برط الت أنعمت علبهم عير المغضوب 


والعالّمون إما منعم عليهم › أو مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق 
وحادواعنه » أو ضالون وهم الذين لم يعلموا الحق . 

ولا يخرج العالمون عن هذا فناسب المفتتح الخاتمة أوثق مناسبة وأتمها . 
جاء في (التفسير القيم) لابن القيم: «من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن 
طائفتي الغضب والضلال فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إ 
هذه الأقسام الثلاثة . لأن العبد إما أن يكون عالمًا الحق أو جاهاٌ به . 


والعالم بالحق إما أن يكون عامل بموجبه أو مخالمًا له . 
فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة . 

فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه. . 

والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه . 

والجاهل بالحق هو الضال. 

والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل . 

والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل . 


نکل ما فال مخفو ب هليه اولك تارك الل بای بد مرب 
أولى بوصف الغضب وأحق به. . 


۱۲ 


والجاهل بالحق أحق باسم الضلال» '“. 
+H‏ # # 


سورة البقرة 


SS 


ہر و 2 ا ll‏ اک و 
۴ یسا ازل الک وما 
ويىمور EG‏ رزقتهم سقو وان ونور انإ 


زل عن لت وخر هم برقو © اوی ع دی تن دروم فی مم 
للحن 0 إن اآزیت کمروا سوآء عله ءأندرته هم آم م نر كا بيو ¢6 . 

١‏ فذكر المؤمنين الذين يؤمنون بما آنزل إليه وما أنزل من قبله » ثم ذكر 
الذين كفروا. 

وقال في آخر السورة: 

ءامن الرسول با ہما أن إلهِ ِن رَدِه والمومِنونَ کل امن بال و اتیک کو و وکو 
وشو کرد بک امد تن شر @4. 

فذكر في أول السورة أنهم يؤمنون بما أنزل إليه وما آنزل من قبله » وكذلك 
ذكر في آخر السورة. 

ا 1 و س کے رہ کر رو و کک ور 

فقد قال في أول السورة: * واأزين بؤمنورت بم أل إليك وه زل منقلك) . 

وقال في آخرها إنهم آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق ق بين أحد من 
زه 

فناسب البدء الختام. 


۲ -ذكر في أول السورة أنهم يؤمنون بالغيب . 


.١١ التفسير القيم‎ )١( 


۱۳ 


وذكر في آخر السورة أنهم یؤمنون باه وملائکته وکتبه ورسله. وکل هذا 
من الغيب . 
ثم إن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بكل ما ذكروا من الغيب . 
۳ ذکر الكافرين في أول السورة فقال: إن ایت كنروا سوا نوز 
ءأندَرته َم آم کم ندرم لا ئزيئوة 469 . 
وقال في خاتمتها: « فانصا عل أَلْمَومِ الكَفريت € فدعا بالنصر 
عليهم فناسب مفتتح السورة خاتمتها من أكثر من وجه . 


¥ # 
سورة ال عمران 


قال تعالى في أول السورة: 


3 ۲ که إلاھو لقب )5 یک کک بلحو ما ل مام يدي 
وأنرل الور واآو يل oF‏ ل هکی لا وان لمرن یی کمرا ایت اه نمر 
عذاب دید وڈ ذا اقام lor‏ 
E J‏ 


١‏ قال ا السورة: « وَإِنَمِنْآَهل الڪ ي لمن يوين يا بالَهِ وما 
کشم > 


إا کی وما نرد إل کد خلشعين شین لله لا شروت ڪات آلو تاليا € .]۹٩[‏ 
فذكر في أول السورة تنزيل الكتاب عليه َة وإنزال التوراة والإنجيل من 
قبل هدی للناس. 

وذكر في آخر السورة أن من أهل الكتاب من يؤمن بما أنزل إليه وما آنزل 
الهم غو ما ذكرفي أول السورة. 
n‏ السورة: * إن ادن كفروا ايتا آلو لهم عَدَاب ندید واه عر 


3K 
ار‎ 


۱٤ 


وقال في آخرها: < لا رك تَعَلْب الد مروا ن آلبکد © مت َير ثد 
اوھ ج و اه4 
فذكر عاقبة الذين كفروا في البدء والختام. 
۳ -ذكر أولي الألباب في آوائل السورة وذكر دعاءهم « وكذلك ذكرهم في 
أواخر السورة وذكر دعاءهم. 
فقال في أول السورة: : وال ییوت فی لواو بو ولون امسا پو کل قن عِنرِ دا ا وگه 


GG lG rors صصص ى مت‎ ٤ n رہ‎ 


إل الوا ازب © ر کک بخ فو بد بعد إد هديتتا وهب لتا من دنك رحمة إك أت 
راف 0ر إَكَ ايم الاس لوم افيا َه يُحْف ایسد )4 . 


ی 


رص ر ر2 2 2 
E‏ َف لق لسوت وَألأَرضِ وَأَخَلَفِ الل والبار 
st‏ ا ص وص و کر ر 6ر ر رر ر ے٤‏ 
i‏ إا سجعتا متاويا د دی لاویکی ناوا ونیم د 
ربتافاغفر آنا دواو ڪر عَنَّاسيكاتتاو فامع الابرار € رتاو اتاماوعد 
ررك وک رم المت نک لا ر بىد 4 . 
٤‏ - وذكر الآخرة في البدء والختام. 
فقال في أول السورة: « را إِنَكَ جام الاس لوم لا ر ِي ك آله كك 
يلف اليا 469 . 
وقال في خواتيمها: * رتاو التاماوعدناعل رسك وک سيك ولا عر ايوم القبتمة َك کک 
يف اد4 . 
وذكر عنه في الموطنين أنه سبحانه لا يخلف الميعاد . 
E‏ 


10 


سورة النساء 


ك 
بتاعا الاس اتقو رکم ای لھک دن یں ی a‏ 


وشا واا E‏ له کان لیک رقیبا لن ونوا الب أ وة رک 
دلوا انیت بالطب ول الوا آمو إل آمول کم م "OSE‏ 

وقال في خاتمتها : 

3 فوك که وڪم ف الک کد ن اترا ماك لی کول وله غت اها 
صف ما رك وهو در ا إن ل تلالد .VUG..‏ 


E O, 
فقد بدأت بخلق الإنسان وبث ذریته في الارض * اتقو ریک ای کف‎ 
. € من میں دو وکن مارو جھا ىمنا جال گنا نا‎ 
. وانتهت بهلاکه من دون عقب : 5 نامرا هك لی مد4‎ 
كما ابتدآت بإيتاء الأموال للنشء الجديد من اليتامى من أنصبتهم من‎ - ۲ 
المواريث وهم يستقبلون الحياة.‎ 
واختتمت بتقسيم تركات من ودع الحياة.‎ 
. وهو من لطيف المناسبات‎ 


Hk ¥‏ # 
سورة الماندة 


قال تعالى في بداية سورة المائدة: اها لیے اموا أوفوا بالعفود حلت 
کم ية مه الأ نمر إلا مات عي €9 . . . ع ایک الم الم ول رر وما 


0 
1 


اهل لتر اہ پو € . . . الوم أل َم لطبت لطبت و م الین ووا الکتب جل ل 
رطام جا . . . @4. 
١‏ فذكر الإيفاء بالعقود وما يتعلق بالأطعمة . 
ختمت بذكر المائدة وهي إنزال الطعام من السماء. 
إ3 التررت کوب ن مرم ڪل َستطيم ربت ان يرل علا ماده م 
الما ال نرا َه ن ڪن مم مومين لڳ قالوا ريد آن ٿا ڪل ينها وئطمين لوا وعم 
أن قد صدفتَ تا ون عا ناھر 3 6ال عیتی ن سی اھ ریا زرل عا ماپد 
ی لای اید ادلاو اخرتا وای نك وارفا وات خير ارزو . 
ن إنة كر الوفاء العفو دفي بدا الور ودل قو ا ایت 
ءامنوا وفوا بالمقود4 . 
وذكر في خاتمة السورة ما أخذه عيسى على بني إسرائيل أن يعبدوا الله 
فترکوا الوفاء بالعهد وذلك قوله: * ما قلت کی إل ما امن بد ن عدوا لله ری 
وگ رکم گنت حلم سيدا دمت فيم [۱۱۷]. 
۳ وذكر في أوائل السورة ما نزل في عرفة من القرآن وذلك قوله: الوم 
ا کلت کک ویک ومنت لگ نمی رضت کم لوسم دیا )4 . 
ويوم عرفة وما بعده هو عيد للمسلمين لأولهم وآخرهم 
وذكر في آواخر السورة أن المائدة تكون لهم عيدًا لأولهم وآخرهم وذلك 
قو قوله: ( داعي اللاو ءاخرتا) . 
وذلك من لطيف المناسبات . 
# # # 


سورة الأنعام 


بدأت السورة بقوله تعالى : 
« سند ب لی ی لکوت والذرص ومر الطلت الور فک لن گمَروا 


1۷ 


دربم بع م يعدت 4)9 . 
في خواتیمها : 
کک کل ی 4€ . 
فقد ذکر في بدايتها آن الذين کفروا بربهم يعدلون > وأما هو فلا يعدل 

8 فل اع ائ ابی ربا وهو رب کل سیو . 

فناسب بين البده والختام. 

۲ وقال في البدء: 

۶ ڪان الوت زص َمل الت الور 4 . 

وقال في خواتيمها: « وهو رب كل كى ) » اليس الذي خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور هو رب كل شيء؟! . 


##F #‏ # 
سورة الأعراف 
ابتدأت السورة بقوله تعالى : 
کتک ار إل 5 یکن ف مدرد سرح نه ند پو وور مۇنيت €9 
تا ہا ازل إن ن ریک اموا ین دُونیہ وریا کیاد ليللا مًَا د کک 


وقال في خاتمتها : 

إا أ ما وی إا ون کی خا او ون کوس وخی کح ا 
ومون € و ٳدا قرت الان افاس س کمعوا م وا نصتوا لعل کم ترون @( 

فابتدأت بالکتاب وختمت 

وقال في أول السورة: ا نري فأمر باتباع ما آنزل إليه . 
تما تيع ما e‏ أمر ربه » وذلك 


e.2 ع‎ 


Ld 
ت‎ 


۱۸ 


فقال آولاً < اَتَمُواما رل ٍن ر4 [۳]. 
وقال < فل إِنَّما ما ايع ما وی م من ری . 


وهو مناسبة ظاهرة. 
 #‏ ¥ # 
سورة الأنفال 
۱ تبدأالسورة بقو 


سار 


بستلونك عن الا تال فر انال يه اسول . 
وبمعركة بدر وذلك قوله : 
کا خرجک کک ینتک الکن مدر بن لزم لگرشة ...ر 
د خا eel f‏ 4 ےر و e o‏ 4 ررر 
٤‏ الله إحل دی الا اپقلینِ اد که ونودوت أن عر دات أَلدَوّڪة کٹ ک4 
[v1‏ 
تختم السورة بمعركة بدر وآثارها من الغنائم والأسرى: فكواممًاعيم 
ڪا E‏ وهي الأنفال. 
و تاا اتی قل لمن ف یکم ت الاش ری إن ام اة فی ویک َا 
الد ©). 
ودل لكا ایا راتت ۰ اودر تر 
این امات بنش وکاجرا وشوا مىك زلبك ىڭ @ 4 . 
ا 
والمنفقين مما رزقهم الله فقال: « إِنما الْمومنوت الذي دا د ر أله ِت 
ر . . 9 ت ت ف بقیموت ألصاوة ووا رتهم ينود ) .[T-Y]‏ 
وقال فيهم: « کپ هم لمم حا ت فد وَمَعْفِرة ورف 


ڪريم 4)9 . 


۱۹ 


وذكر في اخر السورة المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا وقال فيهم : « اوک هم المينو عَنا م مَْفرة ورف 
کے ا قوله سبحانه : والزیت ١ء‏ منوا وهاجروا وجه دوا ف ميل اله 


رک اروا اضرا وھک هم آلمومنون حا هم فة درذگ گے 4 . 
e‏ المژمنين في حال السلم ٤‏ حال الجهاد وقال فيهم جميعا: 


ل ولیک هم المز عقا رة ورز کے 
H# # #‏ 
سورة التوبة 


١‏ - تبدأ السورة بقوله سبحانه: 
< بر من ا ورس ولیه إل ال عدم يِن أننكة 46 . 
ثم آذنهم بالقتال فقال : 
ت لح لر کل ARE:‏ کا کے شر 4 . 
وتنتهي بالأمر بقتال E‏ وا نیلوا اریت بوتکم م 
انر رليج واک َة )4 . 
u,‏ السورة بالمتولين عن دين الله واستوجبوا القتال من المعاهدين 
من المشركين وذلك قوله: براه من ا ورس ولي إل أل عله دم مَأ 2 E‏ 
وانتهت فيمن تول عن دين الله على العموم وذلك قوله: $ فإن ولاش 
حت اھ إل إلا ومد و ڪلت وهو رب امرض لير ©4 . 
¥ ¥ # 


Y ه‎ 


سورة يونس 
قال سبحانه في أولها : 
« اتر تلك ایت الكت اکر و أن لاس عَجَبّاآن اَوْسَیتا ل مل نم أن 
رالناس ور لزت اموا أن هر دم دق عند د TYE ١1‏ 
وقال في خاتمتها : 
فل بايا الاش ڌ جه ڪُم لن ِن رکم سن کدی ما تی لتني و 


ب ص ل عا رر صد ر ور ےم رو و 1 
ومن صل انما يِل وما آنا میک تيع ما وی إيْكَ وأصير حي 
کہ اھ وشو حمر الکو 6 
FF  #‏ # 
١‏ فقد ذكر الكتاب الحكيم في أول السورة. 
فإذا كان وصف الحكيم من الحكمة فهو الحق الذي ذكره في آخر السورة 
وهو قوله: « قڏجاء ڪم الْحى م e‏ 
SS‏ 
صر ی کم انه وهو حبر لنکیرن) . 
ار بالإنذار والتبشير وذلك قوله $ أن ذِرٍالتَاس ور 
ختمت بالإنذار والتبشير a‏ قوله: فمن ا هذى ا ری فدہ 
ر ا 
وقد بينت الآية الأخيرة كيف ينفذ ما طلب منه في بداية السورة فقد قال في 
أول السورة: « ادالاس وير 4 . 
ثم علمه في آيات الختام كيف يفعل ذاك فقال له: < فل يَأُهَا الَا هَدَ 


۲١ 
رر روو مور اتو ر وی کے ل ےا رو ری ف رر د ص ےم و رہ ارہ‎ 
اء ڪم احق من ريم فمن اه دى فما هری في وء ومن صل فإمايضل ليها وما‎ 

فکأنهما من آية واحدة. 

۳ ودکر فی ول السورة ما أوحى إليه وعجب الناس من ذلك وموقف 
الكافرين من ذلك فقال: « اکان لتاس عَجَبًا أن اوتا إل رمل مم . . . قال 
ألڪف رو إت هذا لسر مين . 

وطلب منه في آخر السورة أن يتبع ما يوحى إليه من ربه وأن يصبر حتى 
یحکم الله فقال : < واتیح ما یوی إلیك وآصیر حى یکم آله وهو حر كد )4 . 

# ¥# ¥ 


سورة هود 


قال تعالى في بداية سورة هود : 

س تیو ربو 9 وان اسکقیرو دیک م ویوا یو یکم معا تاک ابل شی روزي 
کل وی قصل قصلم إن ولوا بإ عاف مک داب یر کر © لئے جک و شرع 
شیو فير [۱۔٤]‏ . 

وقال في آخر السورة: 

9 ود فص عَایك من آنا الرس ما یت پوه رادا وجا فی از لی وة 
ودی لِلمؤمییت ا ول ل لا ومو اموا عل مکاتیگم إا وة € دارا إن 
نرود ا ويو عيب لسوت والارض وله مرجع الام کلم فاغبڌه وتو ڪل ڪل 
ومارك غفل عَمَانَعَمَلوَ) [۱۲۳-۱۲۰]. 

# # # 


۱ - فقوله ‏ كتك أعكّت اذم م لت ين لذن حَكِي حير أ ) في بداية 


۲۲ 


السورة يناسب قوله في أواخر السورة: « رکد فض ليك من أناء لرل ما نيت 


Ù 2 


پا شاد وء ل ف هلزو الح ومَوعظة وذرى للَمرمد) . 
فهو الكتاب الذي آحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر . 
فلا شك أن هذا الكتاب هو الذي جاء فيه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين . 


۲ - وقوله في أول السورة: < ألا مثا إلا َه اى َه تند ويد © 4 
يناسب قوله في خاتمتها: 9 عبد ه وو ڪل علو ومارك فل ما لود 9)) . 

۴ - وقوله في بداية السورة : « ون ولوا ن اعا مک عدب ر کر @4 
يناسب قوله فى آخر السورة: 3 وتَمَت كمه ريلك الان جِهِدَم مِنَ أَلْجَِةٍ ولتاس 
e‏ 2 م کک ی و ر ص ا و 2 
میت €6 وقوله : * وفل لی لا ومو آعملوا عل مکاتیکم إا علوت ا انرا إنا 
مغرو )4 . 

{O وقوله في بداية السورة: < کی اہ میج وو عل کی سیو یر‎ - ٤ 

ر2 ووو 2 4 
يناسب قوله في خاتمة السورة: « لوجع لامر كلم . . . 4€ . 

ه - وقوله في بداية السورة: «يعَلَم ما يروت وما لون إِتَمْ علي بڌاتِ 
ضور 9 4 يناسب قوله في خاتمة السورة: $ ويله ع || 
لاض . . . ومارك مَل عََاَعَمَاودَ 4)9 . 

فكانت المناسبة من أكثر من وجه . 


# #  # 
سورة يو سف‎ 
قال سبحانه فى أول السورة:‎ ١ 


ن تفص لیک اخس لَص ہما اوتا لک هدا لمران ون ڪن مِن 


۲۳ 


وقال في آخرها: 
طق ات ف ممصم عة لوی الس ما کا ریئا قرف وکن 
َصدِیق الى بين ص 4)69 . 


ee 

فقال في أول السورة: يما اوتا ا 

وقال في آواخرها: « e‏ وك @4. 

وقال: ‏ َا سامت کرک )کر لی کمن انر از 42 . 

. 4© قال في أول السورة: # ون گنت من فَبَلِوِ لمن اغبت‎ -٣ 

أي إنك كنت من قبل هذا القرآن غافلا و (إ) مخففة من الثقيلة فذكر أنه 
کان غافلا. 

وقال في أواخرها: « فل هزو سيلج أَدعوا إلى آَم عل بيرق آنا وَمَنِ 
ابن 4)9 . 

فذكر أنه كان غافلا ثم بعد الوحي إليه أصبح على بصيرة يدعو إلى الله سبحانه. 

فكانت المناسبة من أكثر من جهة كما هو ظاهر . 

# #¥## # 


سورة الرعد 


E‏ اور 
$ ت٤ث‏ اكك لز انر َك منك لحن ناكرألا لا ۆة 469 . 


وقال في آخرها: 
ل قول ارت كفا لست ا ی ماله 4 سه يدا بین وب ر 
عنم والب @4. 


۲٤ 


فقال في آولها : 3 وَلكیا كارألا لابمنود) . 

وقال في آخرها : < ويول الت کفروالَست مرملا) . 

ثم رد عليهم بقوله: * فل ڪن ياه سه يدا بي وڪم ومن ندم عِلم 
آلکنب4 فمن عنده علم الكتاب يعلم أن ما أنزل إليه هو الحق . 


# #H 
سورة إبراهيم‎ 


قال الله سبحانه فى أول السورة: 
e‏ م2 و ر رو ى 
( ار ڪتك رَه بك لنرج الاس يِن الظلمت إلى آلثور 
مط آلمَرْزٍ اليد €9 آم لی لم ما ف آَلسَمَوَتِ وَمَا ف 
کر منْعَدَّاب سَدِید) [۱۔۲]. 


بدن ربهر إل 
1 


٤‏ ےر چ 
لأرزض وويِل 


ol 
¥ FF # 
فقال في آول السورة: ( كث أرلْه نک لنرج الاس من ألظلّمّتٍ‎ - ١ 
.) إلى ثور‎ 
. وقال في آخرها: 3 هدا بلع إِنَا ددا ير‎ 
فذكر في آول السورة أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور» وقال في‎ 
. وقال في أولها إن له ما في السماوات وما في الأرض‎ ۲ 


E او‎ 


وقال في خاتمتها: < وإيعلموا أتماهو إله ونيد . 


1 


فالذي له ما في السماوات والأرض هو الإله الواحد. 
۳ وقال في أول السورة: يحرج الاس يِن الظلمّت إل الور بإِذْنِ ريه 


ل مط مزز ليد 9 لله الى لم ماف لسوت ماف آلأزض) . 
وقال في آخرها: «وليعلموا ماه لَه ويد ويکر أولو لاب4 . 
فيخرجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد إلى صراط العزيز 
الحميد الله الذي له ما فى السماوات والأرض . 
والعزيز الحميد الذي له ما في السماوات والأرض إنما هر إله واحد. 
وليذكر أولو الألباب وهم أهل العقول النْيّرة. 
ری ل 


. قال في آولها:  وَوبِل ل کفریے مِنْعَدَّاب سید‎ ٤ 
وذكر في خواتمها صفة عذابهم فقال:  وَآنذِر الاس يوم يأنبهم المداب يفول‎ 


الاسم ا سراب هر من قطان وتفن وجُوهَه م اا4 .]٠١-٤[‏ 

ه-قال في أول السورة إلَِرَط المزز ألْييدِ4. 

فوصفه بأنه عزیز حمید. 
وقال في آخرها: ‏ ل نی اه یت ویو سه ل َه عر ُو 
تار ©4 . 

فوصفه أولاً بأنه عزيز » وكذلك في أواخر السورة. 

ووصفه في أولها بآنه (حمید) » وذکر في آخرها أنه لیس مخلف وعده 
رسله. والذي لا يخلف وعده إنماهو حميد. 

ثم ذكر إقامة الحجة عليهم في الآخرة فقال لهم  :‏ وس گت ف مس ڪن 


<o ع2‎ 


اکا اش ھر کے کے کف مستا بھز وما لک الان @) . 


ولم يعذب من غير إقامة حجة فهو عزيز حميد. فهو الحميد من كل وجه . 


۲٦ 


. ووصفه في أواخر السورة بأنه عزيز ذو انتقام‎ - ٦ 
و »و ¢ سے‎ 
و آول السورة بقوله: « ووتل لفرت من عذاي‎ 


ص 


سيد 9© الین مستجبو أَلْحَيوة لديا عل الكخرة وَيصدوت عن سيل آله 
وا وجا سییر [۳-۲]. 
فهؤلاء أحق أن ينتقم منهم العزيز الحميد ذو الانتقام . 
#¥#F‏ ¥ 


سورة الحجر 


قال الله سبحانه في أول السورة: 
«الر يلك يکت اكىب بپ وفران مین لن زب 


لمي Tesok‏ ا ۾ لمل هسو يعاو €9 . 5 
تاا الى رل عله لرک تك لمجو © لو ما اسا الميگة إن كنت م 
لصفن .]۷-١[‏ 
وقال في أواخرها: 


و وقد اناق سینا عن لمان ارات لملم 9 لا تمدن عینیک إل ما متفتا بوه 
ًا نهر ول َر لم اوش جاع لمزم @ فل إت ا لذو 
لٹ 9 کا أ 5 مل ایی © ای جا لشن ع © ر ررد 
کہ اہی @ ع ااب 0 س ار رش 4 
کی اتر و ۔۔ زە @ آل لون مح لها چا ءار شوک بعلمویت (9) وقد ار 
1 صد يما يوون 6 سبح بخ حمل ریک وکن من سجرن ل واعبد ریک حى 


ا 


ا یت 4 ۷1 -44]. 
E‏ 


وبالنظر في أوائل السورة وأواخرها نذكر المناسبات الأتية : 


¥۷ 


١-لقد‏ قال في أول السورة : < يَلْكَ كث ال كب وفران مين ©4 . 

وقال في أواخرها : # ولقد اليك سبعاعن مثا والْمَرَءات ألعَلم) . 

وقال: ‏ لذن جملا لمران عِضينَ) . 

فذكر القرآن في البدء والختام . 

۲ قال في آولها: < يماود آل مرا و کاو اش لي 469 . 

وقال في أواخرها: ‏ مريك لَه أن © عا كأ يعمو 3© ) 
فعند ذلك یتمنی الذين كفروا أنهم لو كانوا مسلمين . 

-٣‏ قال في اولها: « ذَرهُم يڪل وتوا وهم اذمل وى 
يعاود €( . 

وقال في أواخرها : * لا تمدن عيتک إل مامتعتا بد أرو ج امنهد @) . 


وهو ما کانوایتمتعون به . 


فقال ولا : « دَرهُ يڪاو ٴوا4 . 

وقال في الأواخر: ‏ لامد عينيك إل مامتعتا بد أروجاينهر) . 

© قال في أوائل السورة: * والوا كما اذى نرد عد رر إت لَمجْنوة‎ - ٤ 
. 4@ و ماتا الگ إن كت م اة‎ 

وقال في آخرها: < إا كنبنك اهروت 9© آلزت مون مع أ نها ءاخر 
fer Lost‏ کک کے و 5 ریو ر 
وف يعلموت ل ولقد نمار أنك يضيق صد بمايقولون 4)3 . 

فاستهزۇا به أولاً فوصفوه بالجنون فقالوا: * إنكلمجون) . 

ثم قالوا: ‏ لو ما اتتا لاگ إن كنت من ألصيِة) . 

وقال في خواتمها : 9 إا كيك الستهزءيت) . 

وذكر أنه يضيق صدره بما يقولون » وقد ذكر قولهم في أول السورة من 
وصفه بالجنون والكذب والاستهزاء به . 


۲۸ 


فالمناسبة ظاهرة. 


*# # # 
سورة التحل 


قال الله سبحانه في أول السورة : 
۶آ اتر یک شتتی سب کک ما جشرکڈتے 9 بز الیک بارج 


ا کی کا من ادان آنا AF‏ 2 تد 4 . 

وقال في أواخرها: 

أ ل سل ريك باليكمةوالمرعظة سور لهم الى هى أ خسن إن ري 

خر اا یکن ل عن سی غ اعم باکر لكر 9ون عار اقرا يفي تا 
عوقنم بو ولون صبرم لهو حي ليرت € وَأضيز وَمَا رل ا و 
رن بهن ولا ئ ف عبن E E E‏ 


ینوت ©4 . 


# ¥ ¥ 
ET‏ قوله: 
وین صم لهو حر لصوت 4 وقوله: $ وَأصير وما برك إلا لَه ) في 
أواخرها. 


2 


فقوله ‏ فَلاسَسَعَجأوةٌ4 يعني أنه يأمر بالصبر ويحث عليه . 

فنهى عن الاستعجال في أول السورة » وطلب الصبر وأمر به في آخرها. 

- وقولە: $ سبحلنغم وتعللن عما هرکو بت4 في بداية السورة يناسب قوله 
في خواتيمها: وم یا إت او این یل لیے یا م کد ب 


ET‏ 3 لن دك هو أعَلر يمن صل عن سل خو عَم 


الي @4. 


۹ 


فجاء بضمير الفصل في قوله: هو أعام يمن صل عن سيليء وه أعلّم 
ال 

أي لا يشاركه في هذا العلم أحد » فهو وحده أعلم بذاك . فلم الشرك إذن؟ . 

۳- قوله في أول السورة: أن اندر انمآ که إلا آنا اتر ذ4 يناسب قوله 
في خاتمتها: i‏ إل مل 0 1 اة ا لمر الوه 


أحسن). 

فقد علمه کیف ینذر . 

٤‏ - وقوله في أول السورة: لإ ل آنا اتر ون يناسب قوله في 
خاتمتها * إن أله که مح اين اتقو ودين هم يو ت فأمر بالتقوى في أول 
الننورة 

ثم ذكر ثمرة التقوى في آخر السورة بان قال: 3 إن هه مع الذي آثَهاْوَلَيبنَ 
شی ت. 
فكأنه قال : اتقوا الله فإن الله مع المتقين . 
فالمناسبة ظاهرة . 
#H#  #‏ # 
سورة الإسراء 


١‏ - ذكر سبحانه بعد آية الإسراء الأولى بني إسرائيل ابتداء من قوله: 


موسی الک ثب وجعلته هذى لبن اویل ا دوا من دون 
. 0 ل بن | مويل فی لكب ْيِف الأرضِ مرتبن نعل 
ا O‏ 


إلى الأية الثامنة وهي قوله : 3 عىى رگ نیک ون عد عدا ) 


۳٠۰ 


زور ر و ٌو وو 


وذكر بعدها القرآن وذلك قول : ٭ إن دا لمران یہد لی ھے افم ور 
المومنِين ذبن يعمَأونَ ألصَلِْحتِ KOLE EEE‏ 


وذکر فی أواخرها بني إسرائیل أيضا ابتداء من قوله سبحانه : 
lols olf 2‏ 2 یم ا ل اخ eel IS re‏ 

$ وقد ءایبنا موی شع ایج بی هسل بن إسرویل إذ جاه هم فقا م فرعو ار 
چ م م ص د 2 س ‌ م ژرورe‏ 2 ع 
لظت بلموسی مسخور © ) إل قوله: 3 وقلنا من بعو لبن ردیل اكوا الارّض 
ج وغد رة اکى @4. 

. ےھ ‌ ر 2ں چ ےو ے د ےی ر ص رس 

ثم ذكر القرآن بعد ذلك كما فعل أولا فقال: * ويال انزلته وبال نزل وما 
کے رەم ۹ے یک ر کے ر کر 2 2 و ع 2 ع و ق ر د« ےم وه 
اراتك إلا مییرا ونی ی ورانا درفت قرام عل التایں عل مکی ورلن کیاد فل انوا 
بو أو لا منوا ناين ونوا ألم من لو إا يشل حلم رون لادان سجدا € وبقو لو 
سین را إن کان وعد رتا لمقعولا 3 4 . 

ففي البدء والختام ذكر بني إسرائيل أولاً ثم اتبع ذلك بذكر القرآن. 

۲ - ابتدأت السورة بالتسبيح وذلك قوله سبحانه: سُبَحَلنَ ازى سى 
عمدو للا . e»‏ ©{ 

0 خ ۰ ت 24 e‏ وء e‏ ت ى 

وكذلك ورد التسبيح في خواتيمها وذلك قوله  :‏ نال أو للم ِن َء إا 
شل عم عرو لادان دا 9 وود ننآ . . . 469 . 

فقال أولاً: شبح لی سی ِمَبَدِو۔) من غیر ذکر مسح » وفي الخاتمة 
ذكر جملة ممن يسبحون الله ممن يتلى عليهم القرآن. 

: ذکر صفتین له سبحانه في أول السورة وهما السمع والبصر فقال‎ - ٣ 
. وهو اميم لب4‎ 


وذكر ما يقتضي هذين الوصفين في خواتيم السورة » فقد قال : إن أي 


ۋەد« r‏ و ر ye‏ رک ےر کے وو ر ےہ و سے 
آونوا لولم من یلو إذایس ل علوم عرو للادقان سجدا ر ویقولون سبلن رتا إن کان وغد رتا 
Er‏ ےا ر ص د صو رت ورو مر ج 
مشولا 9 وروت لذن ییکرت وده حشر¿ ®8 )4 . 


فقوله : « ِرون لِلأذقانِ سَجَدًا ) يقتضي الإبصار فإن ذلك مما يبصر فهو 
مناسب لوصفه ب(البصیر) . 


۳١ 


وقوله: < وولو سبحلل ريا 4 مما يسمع » فإن القول مما يسمع وهو 


والصلاة حركات وأقوال »> فالحركات مما يبصر » والأقوال مما يسمع › 
وكذلك قوله : 8 وَفّلٍ سند الى وَينَدو. . . ) فهذا القول مما يسمع . 
فناسب ذلك قوله : < هو أَلسَميع ِ4 . 


چ 


٤‏ - قال في أول السورة: « بحن اَذ أَسرّى بِمَبَدِوء لبلا فابتدأت السورة 


وختمت بقوله : * وف المد نه لدی لر یشخد ودا وار یک لم ربك فی الاب وکر یک 
کور وور ره 2 رەو ےه ر 
لمرو من الل وکرة کيا 4€ . 


فابتدأت السورة بالتسبیح وحخحتمت بالتحميد والتكبير ¢ وجماع ذلك 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واه أكبر). 


فالتسبيح في البدء والختام وذلك قوله : قولوت سبلن را ) » والتحميد 
وهو قوله # وَقَلٍ مدي » و (لا إله إلا الله) وذلك مقتضى قوله: $ لر بذ 
لدا وار یک أَمسَرِبك فی لمك . 

والتکبیر وهو قوله : < وره تب . 

وقد ذكر أن ذلك هو الباقيات الصالحات'. 


# # #* 


(۱) انظر فتح القدیر ۳/ ۲۸۰ قوله تعالی: < ولیت ألصَیحت حر عند ریک وبا ویر 
املا [الکهف : ]٤١‏ » تفسیر ابن کثیر ۳/ ۸٩‏ . 


۳۲ 


قال في أول السورة: 
$ ند لی انر ع بیو آلککب کر مل ر عوج 9 ریا زر بسا کیا 


لم تاحسا 9 کب 


٤وو‏ مو ے ا 6 ەر 


من دنه سير ممن لين يع موت ألصَدلحَت أن 
فاا@4. 
وقال في آخر السورة: 
< ل إت آنا بتر نلگ ی إ اا ھک اہ وکیڈ فی کان بی ق ر ابمل 
عمل صللا ولا شر بمبادة رب نمدا 43 . 
## ¥ 
١‏ فقد قال فى أول السورة: ‏ لدي لئ أثرل عل عَبْدِو الدب وقال فى 
آخرها: < فل تا نابر ينی . ۰ 
فقوله : < اى انر عل عَبَدو) يعني أنه بشر مثلهم . 
والكتاب الذي ذكره في أول السورة في قوله * نر عل عَبَدِوِ كدب ) هو 
ما يوحى إليه وهو ما ذكره في آخر السورة بقوله إل . 
۲ - وذكر الإنذار والتبشير فى أول السورة وذلك قوله: « در اسا سَدِيدًا 
ن ادلور اموم لزید بغ وت لحت الهم جا س . 
وكذلك ذكر الإنذار والتبشير في أواخرها. 
فقال منذرا: < وعَرضتا جم می ل گفرین عر ' € لرن کات عينم فی طاو عن 
ذکری اا لا یمو معا €9 قحب ایی کفروا ن سدوا اوی ِت ذو اوا 
إا اعدا جم بلگفه ا 9 فل حل نب بكرن د €3 ) [1°°- ۳[ . 
وقال مبشرًا: ‏ إن الزن ءامنا ويوا لصحت کات هم جت افوس رلا €3 
خللرین فیا ديون عنبا ولا ۱۰۷1 ۱۰۸] . 


۳۳ 


٠‏ 2 8 ا 
فبداً بالإنذار والتبشير وختم بهما وبين عاقبة المنذرين والمبشرين . 
 #‏ # # 


سورة مریم 


ذكر في أول السورة رحمته بعبد من عباده وهو زكريا فقال  :‏ ذِكرُ رَْتٍ 
ريک عدم ر ڪر 469 . 


E د‎ 


وذکر في آخرها رحمته بعباده المؤمنين فقال : إن لیے اموا ولوا 
لحت سمجل مم رنود 4)9 . 

وبشر في آولها عبڌا من عباده وهو زکريا فقال : « يتر ڪر ٳئا ير عي 
تى @. 

وبشّر في آخرها عباده المتقين فقال: ‏ اّما مسري بلس الت لير يو 
الت 46 . 


# #  # 
سورة طله‎ 


قال سبحانه في أول السورة: 
١‏ ۔ 3 طه 9ا ارتا یک اران لتق 9 ل ر من شتی 9 زياد ممن 


ای لأر اموت آم 9 لرن عل امرش آشتوی © لم ماف لسوت ماف 
آل رض وما تما وما عت آلری) [۱ ]٦-‏ . 
وقال في أواخرها: 
گے ٭ ع روو ےد ری ںا ر ل 4a‏ َ رکرو وو Pe‏ . 2 
فأصبر عل ما بقولون وسيَح حمل ريك قبل طلوع اشم وذ يها ومن ءا ی 


م س ا کر ر 


الل مسح وأطراف التہار للك رى 4)9 . 


۳٤ 


فقال لنبيه في بداية السورة: إنه لم ينزل عليه القرآن ليشقى . 

وأمره في أواخرها بالصبر والتسبيح لعله يرضى . 

والرضا نقيض الشقاء وكلاهما خحطاب لنبيه صَلد . 

۲ - وقال في أواخر السورة: ‏ لاك ربا ن ررك 3©)) والذي يرزقه 
هو من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى المذكور 
في أول السورة. 

ومن له ذلك کله فیرزقه فلا یشقی . 

وقال في آواخر السورة: وقالوا ولا ياتا اي من ريه ولم اتهم نة ماف 
لصحن لذو ©4 . 

فأرادوا آية من ربه » وقد جاءتهم التذكرة من ربهم لمن يخشى فقال : إل 
أذ إْنَيْى) » وذكر أنه تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. 

وال ي اراج السورة: « ولوأنا ألم بداب من قل الو ربا 
ولا أرسلت للتار سوم ادیک من ٍن دَذِلّ ری @) . 

وقد ذكر ربنا أن القرآن تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. 

فجاءهم الرسول والكتاب . 
E‏ 


سورة الأنبياء 


قال سبحانه فى بداية السورة: 
e‏ صر ار . ر , ا ي ت 
$ اقرب sS‏ مرون 9 ما ياليهم من زذڪر يِن 
رھم کٹ إل ات وج 9 اھت ماسرو جر الزن تما 
سے سے ا صم ر e‏ رو 
کت نتا تاو لخر وار وروت ©4 . 
فابتدأت السورة باقتراب اللحساب للناس وهو قوله 3 اقرب لاس 
ور 
i‏ 


0 


وأما الخاتمة فهي في اقتراب الوعد الح وأحداث الساعة وما بعدها إلى 
ورود ل وذلك ابتداء من قوله سبحانه: وافترب الود 
لحن دا هى سلخصة انمه تسسر آلری کروا یکنا م ڪا نى عاد ا 
تا لیے @)4 وقوله: اکم مانتیو من ن ار حب 
جه جر اد ھا ورڈوت €9 لو کاے ھا لاه ءالهكة ما وردوها ها و ڪل فبا 
کیش م فان دشم نما کد سے ©4 . 

وقوله في أصحاب الجنة : 3 إن ابه سبقت لهم مسا الحشى أوييک عن 
َد 9 إلى قوله : < ب لوی الا كلٍَأيَجل ڪش @4. 

e‏ تيم السورة استكمال لما بدأت به السورة. 


فقوله: قرب لتاس بهم ) في بداية السورة مناسب لقوله « قرب 

ا 
ثم انظر كيف قال في أول السورة: EEE‏ ¢ 

EL 

وقال في آواخرها: « يٺويلتا مد ڪتا في عمف ر مهدا 4)9 فأخبر عنهم 
في الدنيا أنهم في غفلة معرضون . 

وأخبروا عن أنفسهم في الآخرة أنهم كانوا في غفلة . 

وكأن ذلك تسلسل مشهد متصل . 


# #¥# #F 


سورة الحج 


قال سبحانه في أولها : 

«يَاممَا اناس افو رڪم پک رار نة ی عظيم 9 يوم روما 
و و4 ژر ةة 6 ص د ےر و و م ص رر الاس 
تذهل ڪل مرڪ عڪا اريبعت وَيَصمٌ ڪل ات حل مها وتي ۲ 


۳٣ 


شک رھ تاشم رش گی کک کاک ار کریڈ۵). 

وأرشد فی اخرها الذين امنوا لينجوا من عذاب الله ولعلهم يفلحون 
وعلمهم كيف يتقون ربهم فقال: < يتايها آلزت ماما ركو واج دوا 
ەو ٢‏ راء وده ھ۶2 ریم ر وء 2 و e e‏ 
اعبدوا ركم وافڪلوا احير له تخوت ھ ل وجدھ دوا فی اللہ حو 
وا یکم وافلا لَب لمڪم يخوت ® © وجه د وؤ 
چھادو €3) . 

وهذه من مظاهر التقوى التي أمر بها في أول السورة وأرشد نها تنجي من 
عذاب الله الشديد. 

وكرر الطلب في آخر آبة فقال : 5 اويش الصاو واا ألركوة وأعتي شو ا 
لم + ر ا 2 i? 2o, fert co‏ 
هو مودک فعم المول وعم الد ©4 . 

فهو يتولى أمركم في الدنيا وفي الاخرة عند زلزلة الساعة. 

وهذه هي من لوازم التقرى التي ذکرها في المتقين وذلك قوله سبحانه: 

0 2ے صو ا رے 22 2ار‎ ٤ کک‎ cfr Ff (7= و سے‎ 2 e 
الس ال أن ولوا وجوه كم قل المَمرقِ المرب لَك آل من ءام بأو َالَو الخ‎ 
والمَ ڪت والکتب وَكَِیَعَ وان لمال عل حبوِ دوی ال ریک وال والمسكن‎ 
حالسل الین وی الاپ امام الو وای رة والمووویت هرهم إا‎ 
of رر‎ L2 ےم رص , 2رچ رک ےر ی کد ے رر 0 ےم دک‎ 
عدوا لصي ف اباسا َلك وَحيَ این أوتهك اريت صكفوا ووک هم‎ 
امنود ©4 [البقرة].‎ 

فقوله : < لَك لر مَنْءَامَنَ باه ووم لأر . . . € يقابله في آية الحج قوله: 

م چا د م . ت 

يتأيها آل ءَاسَنُوأ فإن من لم يؤمن بما ذكره في آية البقرة فليس بمؤمن. 

وقوله : # وان لمال ع به دوی اشر . . . اام اَلصَلَوة وا اک4 


يقابله في آية الحج قوله: تاها آلزیے اموا کنو واج دو واعبدوا 


رکم واف گلو َر 4 وقوله : « قأويْموا ألصَوة وان ألركوةً . 
فقوله: # واعبدوا ریک وأفلوا لَب € عم ما ذكر من أفعال الخير وما لم 
یذکر » فهي أعم مما ورد في آية البقرة. 


وقوله : # وألكَدري فى اباسا سره وَين لأس € يقابله في آية الحج: 


۳۷ 


۶ وھ دون الَو حى جهادو.) . 
فذكر في أواخر السورة مظاهر التقوى التي أمر بها في أولها. 


# ¥  #¥ 


سورة المؤمنون 

.]١[ قال في أول السورة: < قدأفلح المقّمثود)‎ ١ 

وقال في آخرها: « لنم لايف لح الكسررة) .]٠٠۷[‏ 

۲ - وقال في أوائلها: $ وقد حَلقتا آلوضسَ بن سل تن ¿ طينِ €7 € إلى 
قولە: $ کر بعد ذلك لمرد ۵ 0ک لز بے ©4 . 

وقال في اواخرها: ( یالما کققنک م بکا رگم اک کر ة) . 

فذكر خلقهم في البدء والختام. 

وذكر بعثهم في أول السورة وآخرها. 

فقال في أول السورة: < َلك يمذ عشت ) . 

رقال في آواخرها: < یتراک عکقگ اونگ امغر . 

فالمناسبة ظاهرة كما هو واضح . 


## 3H 
سورة النور‎ 


۱ - ذكر في آول سورة النور حد الزاني والقاذف بقوله  :‏ الزنية لزنَِجيدو 


کی ووا ولا تاخذگ پہما رأة في دين أله إن كت ومون ياه ووم الأخر 
اة ىة @4... 


۳۸ 


ِ ولذ رمو آل ن ی نے ر انوا ب ا ع و تر هاه جلد وهر تمدنین جلد ولا تقبلوا هم شملدة 
با اتیک هم لد لش 46 . 

وقال في آخرها: « در الد مالف ن آتروه أن صي فة أ شيم 
عدا اي4 


فذكر في أول السورة قسمًا ممن يخالفون عن أمره › والعذاب الذي يصيبهم . 
۲ - وذكر في أوائل السورة الذين يرمون أزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا 


وذكر من ينكر الفعلة وتكذب زوجها مما رماها به » وذكر الذين يقذفون 
المحصنات الغافلات . 


وقال في آخر السورة: < ألا ك وَرمَافى التسكوت الأ قد بعكم ما شر 
مک ورود بحر الد نیم بماعیا وا اله یکل ی و . 

فربنا سبحانه یعلم ما فعلوا وما أنکروا وما قذفوا وسوف ينبئهم بما عملوا 
والله بڊکل شيء علیم . 


¥ ¥ # 
سورة الفرقان 


١‏ قال سبحانه في بداية السورة: 

تارك ا اى رل ل اران على عبارو ا کین لیت زرا آلَیِی لم ملك اموت 
رض ور دد وکا وک لم ريك ف لمك وی ڪل یرهد نترب )4 . 

وقال في أواخرها : 

$ ارک ری جم فی آ کاو راو جم فیا ا وکر ما 9)) . 

فذكر الذي له ملك السماوات والأرض في البدء. 


وذكر في الأواخر أنه جعل فيها سراجا وقمرًا منيرا. فهو مالكها وهو الذي 


۳۹ 


جعل فيها سراجا وقمرًا منيرا. 

- ثم انتقل في بداية السورة إلى ذكر الكافرين والمشركين فقال: 

واوا من دونیے اله کہ اقوت سیا وشم مخفو ولا یکی لاھم سرا 

کا عا وآ یکی موتا حيو ولا شنو © وال أربت كمرةا إن هدت إل فك افريدة 
عاتم عو قوم اروت ققد جاو طلا وزو © الوا سير الأول 

وذكر في أواخرها عباد الرحمن ابتداء من قوله سبحانه : 

وسا الکن آرت يسول الأرضٍهَوًَا) إلى أواخر السورة .]۷١-٠۳[‏ 

وذلك بمقابل من ذكرهم في البدء الذين اتخذوامن دونه آلهة . 

فھۇلاء عباد الرحمن وأولئك اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئًا وهم 
يخلقون. 

۳-ختم السورة بقوله سبحانه : 

فل ایوا یک ری ولا وڪم مد کر َرَڪ ر @)4 . 

وکآنها استکمال لما بد به السورة وهو قوله : « ليكو ملت برا4 . 

فهو للعالمين نذير ولا يعباً بهم ربه لولا دعاؤهم فقد كذبوا فسوف يکون 
العذاب لزاما. وذلك من مقتضيات الإنذار ونتائجه. 

ثم انظر إلى مناسبة قوله في البدء: < عَلّعَبَدوء) قوله في الخاتمة: $ قلَما 

فالعبد له رب » فهو عبده والله ربه . 

# #3 


سورة الشعراء 
١‏ قال سبحانه فی أولها : 


30 


سے ےت 


فر © مق دقاوم وما گا ی تبر 9. . . ریک لمر الم 
ال يً49. 
وقال في أواخرها : < وَل زيل َب ا @ َر بد أو الأب €3 عل لب 
یکمن لذن €9 پان مر بین 43 ۱۹۲1 .]٠۹١‏ 
وقال: $ وَمَانَةرَت به سين € وما يی هم وما ْىطيشى ©) . 
وهذا يناسب قوله في أول السورة: باك تيك الككي آي 
فالكتاب المبين إنما هو تنزيل رب العالمين» وما ذكره فيه من الآيات تنزيله . 
۲ - وإن قوله في أول السورة: ا و و 
ضا 0 من الکن دت لا کان عن معرضین لک ققد امسا 
ما کانواً ہے سر © 4 يناسب قوله في أواخرها : اتی 2 
تجا © ) ٠‏ وقوله في آحر السورة: ويلا آأيت لن أ َا 
ا 
وقوله و ك َلك ريك لَه ألعررُ أللَممٌ) يناسب قوله في 
اواخر السررة: لالز ار @4. 


ہے ص ف عاص ےرک 22 ٠*1‏ چیو 0 ٍِ ۶ ت e ٍ ler‏ ر م 
a‏ ما يائهم من ذِ م امن إلا كوا عنه 
۴ ى ٍ 


قال تعالی في أول السورة: 
طس تلك ایت اران وه ڪاپ مين ;0 هی ون ویشری للمومنین 0 الس قيش 
ره ويون لوه وشم لاخر م وون :0 إن لذبن لا يمور 


2ز 


2 بک ت الین هم سو الاب وهم في الكة هم كفس‎ € EE 
. 4© وإنك للق لمات ينأ حكر عبر‎ 


. 


4 


وقال فی آخرها : 
ر رص ےم م hr‏ ہک و لے 2 عل ٍِ ص ع ا ت 
# من جاء بالحسنة فلم خير متها وهم من فرج وميا امون 3 ومن جاءُ بالسََةَ فكب 
e‏ ر ,2ء روہ می رو ر و وم 8 
ومهم ف لار حل روت إل ما كسم تَعَمأوة 69 نما مرت أن آمب رک دزو 
ll alae 2 ord‏ و ہہ صا ‌ E:‏ ر 2 2وو م ce”‏ ے2 e‏ 
البلدو اى رمه ا وم ڪل سيو وامرت أن ا کرت من السلي ين لاا وأن أنلوا القرءان فمن 
e I va 2°‏ 2 م IL ET, PL‏ عم رو ژ2 
اَی فما دى فيه ومن صل فقَل انما آنأ من منوت 9© وقلا مد له سیرک 
2 ر ت 


ص or‏ رر ع 2 ک2 
مایلیو فلعر وها ومارك يفل مما َوه 3)) . 
E EC‏ 
ومن التناسب فى البدء والختام : 


١‏ انه ذكر القرآن فى أول السورة وآخرها. 
فقال في أول السورة: * يلك ٣الث‏ آلمَرمان وڪ تاب مين( . 
o 2‏ 


وقال في أواخرها: ‏ وَأنْأتلوا لمران . 

۲ - ذكر في أول السورة من أمور العبادة ما ذكر وذلك قوله : < اَن يقَِيموَ 
أَلصلوه وون َوه . 

وقال فى أواخرها إنه أمره ربه بعبادته وذلك قوله: < تَا 
رک دزو لبدو اى را4 . 


فذکر العبادة في البدء والختام 


EE 


۳ - قال في أوائل السورة: إ0 رين لا ومنو بالأخرة ري هم امهم هم 
LTE. rd‏ . 


عَمَهود © وجك الزن ك سو آلص داب وهم في آلكخرة هم لحرو 


وذكر في أواخرها آنواع العمل وعاقبته في الآخرة » وذلك قوله: 3 مَنجاهٌ 


کے کو ل ریک ا لے کک ل ی ر ر که وو ن ر 0 
بالحسنة فلم خير متها وهم ن فرچ بومڀا امشو ل ومن جاه اة کب وجوه هم في لار 


هل مروت إل ما كسم َمَملو) . 
فذكر في أوائل السورة من لا يؤمن بالآخرة وذكر أنه زين لهم أعمالهم . 


٤۲ 


وذكر في أواخر السورة من آمن بالآخرة ومن لم يؤمن › وذکر عمل کل من 
الفريقين وجزاءه. 

- قوله في آخر السورة: ومارك يعلفِلٍعَمًا تعمد يناسب قوله في أوائل 
السورة: # ينر كر كير فن الكت العليح لبس بغافل قيا تعملونء 


¥ ¥ 
سورة القصص 


١‏ قال سبحانه في أول السورة: 

يلك انت الكتب المين 4 . 

وقال في أواخرها: 

إن لی فرض عت امات راد ك إل مار €3) . 

ی کت نخ انبل کک آتسکٹ إلا رخا ین رک تلا کر یبا 
کمرد @) . 

فذكر الكتاب أولاً وآخرًا ‏ وقد ذكره في الأواخر بلفظ القرآن والكتاب 
فقال : یقرشم دک عليلك ألْمَرءات لرادك إل معاد4 . 

وقال: < وما کت ترا أن لمح[ آآ كب إلا رة من € . 

ET 3‏ أي: إلى بلده » وذلك كما رد 
NT‏ : 3 روء ب 49 . 

وكما رذه إلى بلده بعد فراره إلى مدين . 

۲ - قال له في آخر السورة  :‏ فلات كر هيا لمرن 469 وذلك مناسب 
لما ذكره في أول السورة من قصة فرعون الذي ادعى الألوهية ڈ ثم هلکه اه هو 
ومن کان ظهيرًا له وذلك قوله سبحانه: « ماک کک رر کک ن از 
اشر کیت کات عَوَبة ایت ©4 . 


م 


وهو مناسب لقول سیدنا موسی: * قالّ 
جرت ©4 . 


سورة العنكبوت 


قال في أولها 

آحیب التاس أن یرکو آن مووا ءام کا وهم ا يفنو و ولد فنا زين ِن 
يمن َه اب صكَف َعَم ألكذين © . . . وس جلمد انما هد فيو إن 
َه ناميرن ©) . 

وقال في آخرها : 

2 ر رو e‏ ہر ر 

والزين هدوا فيا لنهدِينَهم سبلا ون الله 
الفتنة والجهاد . 

وكذلك الخاتمة فإن الفتنة فى سبيل الله من الجهاد. 


Ld 


مع ألْمَحْيبنَ 9© ) فالبداية في 


# ¥  # 
سورة الروم‎ 


ذكر في أول السورة وعده بغابة الروم وذلك قوله سبحانه : 
٭ عت الوم 9 ف آذ آلأرض وهم ي بعد عله سیغینویت 6 في بضع 


٠ IDS‏ وروص ا 2 کت 
نیت .  .‏ وغد اه لا لف مه وعدم ولک ا کار آلنا لا علوت 9)) . 


ص 
یروت قر ری 1 
SEE‏ 


ت( 


٤٤ 


فذكر وعده في البدء والختام . 


¥+ # # 
سورة لقمان 


١‏ - قال سبحانه في أول السورة: 
اتم ( تلك ءات ت نکی آلتكر 9 هذى َة مسي © أب يمو 


وة ورز گر وخم اة رقن 0 . 
وقال في 
ا الاش او ریک واوا وما آذ جزی والد عن ولو س 


ر 2ے a22‏ وو ص ج ےل ا م لیے ع و 


ایوہ سا پک وعد الله حى فللا تخرد الحبوة الذنا ولا رڪم باَهِ 


ور 


الفرود لو إن أله عندوعلم السام . . .€( 


فذكر في أول السورة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون 
بالاخرة. 


2 e 


وقال في أواخر السورة « يناما الاس اَمو ركم ) ومن التقوى ما ذكر في 
أول السورة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر كما ذكر ذلك 
في آية البقرة )١۷۷(‏ وفيها قوله : و آل َءام باه الوم الاخ . . واكام 

لیوا الگ وقال فیها: 3 کک یصقا ریک داتشه ¢ 

وقد أكد الإيمان باليوم الآخر في أول السورة فقال : وهم بالاخرة هم 
وقوه )4 . 
وذکر اليرم الأخر في آخر السورة فقال : < يلابا الاس اتقوا ري کہ واخشوا یوما 
آذ تجزی وال عن وریہ EGE‏ یو سیا لک وعد ا 
تش شيڪم الحيوة لديا ولا رڪم ر باه ارود ©4 . 


وذكر الساعة في آخر آية من السورة فقا ل: ل  :‏ إن آله عند و علم آل ع . 


0 


۲ - ذكر في آول السورة قسمًا ممن غرتهم الحياة الدنيا فقال : $ ومن الاس 
3 رى لهو الحدث A)‏ يتر عل يدها هرا وليك هح عاب 
ع م لے ے ام 7روک 3e‏ 


E E BO‏ ر مما ف او و ن 
داپ ير ©) . 

فحذر هؤلاء وأضرابهم من ذلك اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شيا 
من أن تغرهم الحياة الدنيا وأن يغرهم بالله الغرور فناسب آخر السورة أولها. 


HH ¥‏ 
سورة السجدة 
قال في أولها : 
ي اڪکيل ر نه ون ت اسیو © ار بر ار ب شر 
احق من ريک ا مانا ما تلهم من نز بر بك لمهم دوت ©4 
e‏ 


ر 


ت وحعاته چک 
لقاب و هدی لی 


ا 


OJ 


م 


¥# ## #¥ 
فکما آتی ربنا موسى الكتاب فإن تنزيل الكتاب على رسوله محمد إنما 
هو من رب العالمين . 
١‏ وقال في بداية السورة: < لا ري فيد وذكر قولهم إنه افتراء, 
وقال في الأواخر : قلا تكن ف ريمن ماد أي : فلا يكن عندك ريب . 
-رقال في أول السورة: < لَه تو4 . 
وقال في آواخرها: % ملت هذى إن إِسَيل) . 
فکتابه هدی لقومه وللعالمین کما آن کتاب موسی هدی لقومه من بني 
إسرائيل . 


a 


شر یلت یم کید @4. 
وقال في آخرها: < قراو می َا لقح إن ڪنځ مسون €9 فل بم 
الت لا ارب کقرا یسیم اش مه 4 . 
فسألوا أولاً هل سيعودون إلى الحياة مرة آخرى؟ ثم قالوا: متى ذلك؟ . 
وقال في الآية الأولى: < بهم يلرم كروك فذكر نهم كافرون بذلك 


اليوم. 
قال فى الاآية الأخيرة: قل بوم لقنم لا قم الس کفروا ایمنھ وکا 
کک ية الأخيرة: < فل يئ المَتح لا يقح لزي كفروا اينهم وا خر 
فلا ينع الذين كفروا باليوم الآخر في الدنيا إيمانهم به في الأخرة. 

# #H 


سورة الأحزاب 


قال تعالى في أول السورة: 1 
يناجا ابی ات آله ولا تلع لكف وَلمفِیین ت اله ڪات َا 
9 
وقال فيي أواخرها: 
3 کاعما الین ءاسنو اتقو اہ وولو موا سیب بلح کم امس ویغفر کک 
ڈوی کم ومن بطع اه وروم مدا ليما ©)) . 


HF #H#  # 
. فقد قال في أول السورة: ياج َنيأ‎ ١ 
وقال في آواخرها: « يتأمها ارين ءامنوا امشو أله‎ 
. ثم أمر المؤمنين بها بعد ذلك‎ 


<۷ 


۲ قال في آول السورة: « اطع[ كفن لفن4 . 

وقال في آواخرها: ‏ ومن بطع اله وروم َد ار زا ًا . 

فنهى عن إطاعة الكافرين والمنافقين في البدء. 

وبين في الآخر عاقبة طاعة الله ورسوله من الفوز العظيم . 

٣‏ قال في خاتمة السورة: # لعب أله المَفْقين وألمَكَفْمت ولش ريت 
مركت ETE‏ اَذاَم @4. 

فذكر الكافرين والمنافقين في بداية السورة. 

وذكر المنافقين والمشركين في الخاتمة. 

وقدّم المنافقين في الآخر لأن السياق كان فيهم وذلك ابتداء من قوله 


تعالی :#3 کین ابت کوش ین ری کر الروت ف لکریم 
روہ ےم م ۶ے 


لنرک به ثد لد وروت فبا فبا إلا لبالا © نموت یما تفا ڈو 
CETTE‏ 

ثم ذکر الکافرین بعدهم فقال : إا ن الکفرن وعد هم سا € حبري 
فا أبد أا لا جدود ولا وات 9). ..@{. 


H# ¥  Y# 


سورة سباً 


١‏ قال في أوائل السورة: 
ل ایی کمیوا کا تایا اكام فل بل ری کڪ @4. 
وقال في أواخرها : 
ولو تر لذ روا لا ہے ایوا ین گان ریب €9 وا AF‏ پیِہ وان ن 


رو 3>2 


22 + 2 
السَتاوش ين کان بويد بويار ود ڪمروا يد من قبل 4)3 . 


۸ 


فذكر في البدء الكافرين وإنكارهم للساعة. 

وذكر في أواخرها حدوثها وحصولها وذكر الكافرين بها من قبل وقد أعلنوا 
إيمانهم حين لا ينفع الإيمان في ذلك الحين. 

۲ قال في أوائلها : 


تر رر وره روو > 


« جرب ایی اما ولوا لبحب اوك فم ِو ورف 
كر @4. 

وقال في آخرها: ‏ ويل بم نأشبو €9) . 

فذكر في البدء أن للذين آمنوا الرزق الكريم 

وذكر في الأخير أن الكافرين حيل بينهم وبين ما يشتهون . 

فکآنهما آیتان متتالیتان . 

وقال في آول السورة: الد ّى لما اَمَو ماف الأرض وه لد 
فاك ©4 . 

فذكر أن له الحمد في الأخرة. 

وقد خحتمت السورة بالكلام على الأخرة. 

NH OW YH 


سورة فاطر 


١‏ قال سبحانه في أول السورة: 
لدل اط لسوت والارض 4)69 . 
وقال في أو اخرها: 
را گت اھ نتج ین کی نی اگنر رکد ف آلا )€ فھو فاطرھما 
وما کان لیعجزه شىء فیهما 


۹ 


۲ -وقال في أوائلها : 
< ما يفت آله للا من َة فلا ميك لها وما يبك فلا مريل لم من بعوء وهو 
ارو کے @ ا قاش کاڈ نت اہ کیک مل ین کی ر اتر زف کم ناا 
والڈری ل که لاشو تاک ٹزیگرے @4. 
وقال في آخرها : 
ولو واخ ڈ آله لاس با ڪس جوأ ما رل عل هركا من دابز ون 
رهم لح جل شی دا جا ج لھم کت أله كان بكاو بصب 469 . 
وهذا مناسب لقوله في أوائل السورة : * ومايمييك فلا مرل لم من عدو . فإنه 
لو أمسك رحمته ما ترك على ظهرها من دابة . 
هذا وإن عدم مؤاخذته الناس بما کسبوا من رحمته ونعمته سبحانه علیهم . 
وهو مناسب لقوله : < أا الاش آذكأنعْمّت أو € . 
۳-وقال في أوائلها : 
لون یکدی قد كدت رسن تیف ول ار چ الأ 4)3 . 
وقال في أواخرها: 
ارک یمان یں شزرا یک کو ی تی اا @). 
فهو في الآية الثانية يوجههم إلى النظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وإلى 
السير في الأرض ليتبين ذلك لهم . 


H# #‏ 
سورة یس 


قال سبحانه في ول السورة : 
یش © لمران نکر © اك لین امرس €9 عل رر شتقبم 9 زيل 


0۰ 


وز آل €9 انز قرم ما انر اوشم قم عاو €9 لتد حى الول عل آرم 
قهم لا يمون 4&3 . 


العزبز 


¥# #F# # 

. 4)6 قال في بداية السورة: يسل والمانِ كر‎ -١ 

وقال في اواخرها: « وَمَاعلنته ألِعر ماب نی 5ء إن و إلا وکر امد 49 . 

فذكر القرآن في البدء والختام. ووصفه أولاً بأنه حكيم » ووصفه فيما بعد 
بأنه مبين . فهو حکیم مبین . 

- قال في أول السورة: 3 نز رومام أنذرءاباؤشم مهم عفاود 4 . 

وقال في أواخرها: ۶ لمن کان حا وی الول مَل النگمرب 4)69 . 

فبداً إنذار قومه وانتهى بإنذار من كان حيًا من المكلفين. وهو الأمر 
الطبيعي فيبدآ أولا بالأقرب إليه ثم ينتهي بعموم الخلق . 

۳-قال في أول السورة: ۶ تیل لمیر ا ) . 

وقال في أواخرها: « وَاَقَذوا من دُونِ أله ءَالِهَةٌ مَل نص رویت @ ا 
ستطیعون تصرهم وهم هم جند رود 46 . 

فالله هو العزيز أما آلهتهم فلا يستطيعون لهم نصرًا. 

وقال في آخر السورة: فيحن لی بیو محرت 4 شىء لَه 
O‏ 

فالذي بيده كل شيء هو العزيز الرحيم . 

ومن مظاهر رحمته ما ذكره في أواخر السورة: «أوكر بوا أن قتا لهم ّا 
مات اریت امم کا سیک €9 تھا م تھا رکم درتھاما کو © وک 
فامع مارب فلا بشگزوت 9)) . 


ص 


5 ۹ ت L2‏ رر ص 2 ی ے2 و ک9 راص را و 
ومن ذلك ما ذکره في قوله: لی جعل 6 من الشجر ألا حصّر تارا إا 
نهدو @4. 


0١ 


فالذي بيده ملکوت کل شيء هو العزيز . 

ومولي هذه النعم هو الرحيم › فهو العزيز الرحيم . 

٤‏ - قال في آول السورة: « لَمَذحىَ الول عل أ كارح هم لا وم 9 إت جعلتا 
ن متفه غاا هى إک آلأذقان هم قحو € . . . وسواء ڪيم نرهم أو د 
زره ليزمو 469 . 

وقال في آخرها: * دمن دو ناله اله لَعَلَهَمَ مرو €9) . 

فقد ذكر أولاً أنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. 

ثم ذكر عقيدتهم بعد ذلك فذكر أنهم مشركون اتخذوا من دون الله آلهة. 
فهم مصرون على اعتقادهم . 

٥‏ قال في أول السورة: ‏ إلا كن شی الوک وتڪمب ما دموا ى اتدرشم 
وکل شىء أحصبته ن إماو من € . 

وقال في آخرها: صمب لا متا َي لقم َال من ُي ألم وه 
رمیے 9 فل کیا لی ن اها آل مر وهو كل لن عَلِيمُ 9)) . 

فذكر في أول السورة أنه يحيي الموتى . 

وقال في آخرها إن الذي يحيي العظام هو الذي أنشآها أول مرة وهو بكل 

فكانت المناسبة من أكثر من جهة . 


# ¥  +# 
سورة الصافات‎ 


١‏ - قال سبحانه في أول السورة: 
ی إت ھکر رڈ 9 رب الوت لاض مامْسَا َب لمر 4)6 . 


o۲ 


وقال في آخرها : 

$ سحن رك ر آل َا یشوت € وسم عل المزسریت © ود ونر رب 
ملت )4 . 

فرب السماوات والأرض وما بينهما هو رب العالمين الذي له الحمد. 

۲ وقال في أوائلها : 
IOS INLEHOESSISEHOESSTSINS)‏ 
إن ا ]لا خر می یکا متا وکا راب ومکما ی لبوی €3 ار اباو آل ولون وج ل َم 

وسم خر 4)63 . 

وقال في أواخرها: 

$ فگفروا پو موي بعلمو €9 وقال: « أَقْعَدَاَا يعاود 9)) فاستبعدوا 
العذاب وكفروا بما جاء عن رب العالمين » فهددهم رب العزة بقوله : < فكفرا 
بده وف بعلمو ©( . 


¥ ¥ 
سورة ص 


قال في أول السورة: ص لمران زی ارد ©) 1 
وقال في آخرها: < هلار َك @). 
والمناسبة أوضح من أن تذكر . 


# #  # 


or 


سورة الزمر 


قال سبحانه في أول السورة : 
اه نکم مته ف مام فيو تيرك @) . 


وقال في آخرها: 

فی بيهم بای وقي ا عمد ل ر اين ©4 . 
# # 
سورة غافر 


قال سبحانه في أول السورة: 
ا کیل ن یکت کہ إلا الزن کنر کک بغر قم ن اید © ڪ د 


لهم فوم نوج ودراب من بعرم هٽ ڪل ام رشي ا ا 
بالطل لِد حضواو اَل ذم مک کنَ ماب 4)6 . 

وقال في آخرها : 

$ ألم روا ف آلأزض ظا کف کن عَم اریت من كلهم 
مجم اشد هوه واا فى آلأرض فما ع عى عر میم کا کا تگیسغوة @. . كنا 
باس الوا امتا ياو ودم وُڪَمرتا يما ییک 6 ا 8 
کا اباسا مت لی دلت ف جا وكير مالك الك @4 . 


# ¥# ¥ 


۱ - قال في الآية الأولى : ف eS‏ 
وقال ف الأواخر: $ لم یروا دروا فی أ فی لاض نظا کف کن کان ع َة آلب ن 
لهم نوا ڪريم مف تاف الأزض هماع ن ء تیم کا یو45 


o٤ 


فلماذا تغتر بتقلب الذين كفروا في البلاد وقد أخذ ربنا من هم أشد قوة 
وآثارًا في الأرض؟ . 
۲ - وذكر في أوائل السورة أنه همت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا 
بالباطل ليدحضروا به الحق . 
a‏ کہا او باس الوا ءامنا باو ودم ورتا یما کن 
مشرکین 9 کار یك َعم یسیم لما راو بسا ست مه أل مد حلت فی عبارو 
کے لگ كرون 
فذکر ا ا برسولهم ليأخذوه وأنهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق » غير أنهم لما رأوا بأسه سبحانه قالوا آمنا باه وحده وكفروا بالباطل الذي 
كانوا يجادلون به» غير أنهم لم ينفعهم إيمانهم حينذاك وخسر هنالك الكافرون. 
#H #‏ # 


سورة فصلت 


قال سبحانه في أولها : 
$ ازيل من الي الجر © کب فلت ايم قرم اتا عريًا موم بعلمو 3) 


وا ونزر فاعض اڪ رهم هي ۴ نممو €9 وا لوا فوا ف اڪ َة مما ندعوا َه 


ےا کے م 


وف کیو ریات د جت ام عر . 


Lan 4 چ‎ G4 < 


3 فلا ار ن ڪان عند ن الله a‏ 
م مه س عا e‏ ٴ‌ م 52< ef‏ روق 
بعد سيه لاف الان ن نش ا کک ئه لی ٤‏ 
E O E Eb‏ ر 
ریک أن عل کل سیو سید 9 أ ا ف ةر تاه ربهر آل نَم کل سى 


ا 


00 


: فالكلام على الكتاب في البدء والخاتمة‎ ١ 
فقد قال في أول السورة: 3 زل من اَن الي 69 كنب فلت ايم‎ 
. رانا عربيا ْمومٍيعَلَمودَ)‎ 


وقال في آخرها: « فل ارين ن ڪان هن نر الو ٿم ڪمرمم پو من 
ا رن وف شاق بيد 9 ساربو اف ف الفاق وف آنشسمم حى ينبن 
ل 

۲ - قال في بداية السورة: : عض ڪر هم قَهم لا يمعو . 

وقال في الأواخر: < ئم ڪفرځ د.4 . 

۳ قال في البداية  :‏ وم بال خوهم گرد ). 

وقال في الأخير: ETE‏ آلا إِنَم کل ىر @4. 


فالكافر بالآخرة في مرية من لقاء ربه . 
٤‏ - ذكر عنهم أنهم قالوا: « فلا غ آڪ ق ما عو َه وف ٤ا5َانتا‏ وفر 

ومن تا ويرك جاب 4 . 

وقال في الأخير: « سيهر لينا فی الفاق وف ف نسم حّ حى يتب لهم أنه 
لی @4. 

فسيرفع الحجاب الذي يمنع الرؤية ويريهم ربنا آياته في الآفاق وفي أنفسهم 
فتخترق الأكنة ويزيح الوقر حتى يظهر لهم الحق ويتبين . 

# FH YH 


سورة الشورى 
قال سبحانه في أولها: : 


حت ع @ کک ی تکرک ریدقت اک رڈ تنک زان 
اموت وماف الأرض وهر الع آل 0. 


0٩ 


وقال في آخرها: 


# وما کان لر أن تمه ال مه إلا ويا أو ِن ورای < جاب أو برل رسو 
پان ما سا إن عل ڪي LL‏ إلك راء ا ت 


ولا آلإیملن وکن عله نورا ِى ۾ بے من شام 
رط ال یلم ماف لکوت و مافی رض 


١‏ -الكلام في البدء والختام على الوحي » فقد قال في أول السورة: 

كتلك ب ليك ورک الب من يك اه لمر كد 4 . 

E at‏ إل ويا رمن وی جاب 
آو رل رولا قوی لدی ما اء ِم ع خی © ركيت وتا إن روجا 

O 

۲ -وقال في البدء: # ل مان السملوتِ وم 

وقال في آخرها : ( رط الک لدی لم ماو 

۳-وقال في أولها: وو الل لملم ) 

وقال في الأخير: أل إلى أ تي آلأود . 

والذي تصير إليه الأمور هو العلي العظيم . 

. 4© قال في أوائل السورة: * ولكن يكساه َد‎ - ٤ 

وقال في آواخرها : وکن جلها ریبد من فا ِن بارا 6) . 

فالذي يهدیه سبحانه يدخله في رحمته . 


8 کک 


ڳر 
N‏ 
5 
\ 
e: ١‏ 


K# ¥ YH 


oV 


سورة الزخرف 


قال سبحانه في أوائلها : 

قرب نکم ال ڪر ڪان ڪر رما شروت ي رگم ارس تاين 
کی فی آلاَرلیتَ © وما ایهم ین تی إلا کا پو۔ ہرود ن اهلكا اشد منم 
بظتا وی مل آلأرلے 9 ین الهم من حلقَ الکتوت والارض يفول 
مهن لمرد ايء 4)6 . 

وقال في أواخرها ء 

بحن رب الوت لاض رب امرش عا يضفو لوه فدرم نوصو وبلعبوا 
ی بكو بوم ازى يعدو © . . . بار دى َم مف اموت والأرض وما تَا 
وَعِندَم عِلَمْ السام وه ْجَمُوت 9 . . . وکين سالتهم من حلَهم يفون امه مان 
COLSSPRENSIHORSS‏ 

# ¥ 3# 


ومن النظر في النصين تتضح مناسبات عديدة منها : 

۱ - ان قوله تعالى بداية السورة: ‏ اضرب نکم ال ڪر ضفخا آن 

کن رما مُنرفییت ) وقول : « وما یاییھم من ت لا الوا ہی يَسَهز وة €9 
بچ روع ٤‏ و ۶ کر ررم :2ر 2 ت EET‏ 
فأهُلکا اشد منم بطسا ومسی مَل لاوت 4)9 یناسب قوله في آخرها : 


eg Lgl gg Soper <‏ م 


فدرم ووا وبلمبوا ی بُكوا يمم الى يدود 9)) . 
ا ارش ري 


N A 2 7 . .‏ 0 رو ے 
قوله في أولها: « وَين ساللهر مَن لى السَمَوت وا لارض ليقولن ڪَلَمَهنَ 
لعز اليم 4 يناسب قوله في آخرها: $ سَبَحََ رب الوت وآلأزض رب لمش 
افون » وقوله : « وتبارك الى لمر ملك اموت والأرّض وماببتهمًا) » وقوله : 
رش کو 2 e‏ مو r‏ 
ولن سألتهم من خلقهم ليقو 


فلن سالتهم من خلق السماوات والأرض أو من خلقهم ليقولن الله » 


ص 


ESS اله‎ 


0۸ 


فسبحان رب السماوات والأرض وتبارك الذي له ملكهما. 


۳ - قوله و في أول السورة :} انيهم نن له کنا پو سز ود مناسب 
لقوله في 2 ويو يرب إن هتولاهِ َم لا ومنو 4 ومناسب لقوله: 
S/o 3‏ و ر ور 5 


فذرهم بخوضوا ويلعبوا حق يلقو بوم الى يوون4 . 
¥ # 


سورة الدخان 


قال سبحانه في أولها: 

کب انين 3 | نَا رهف ليد م ا 
نر کل اتر کر ن عند کا ریت © رخا تی و ! 
لیے ی اشرت الا ماب کہ رتیت @) 


# FHF  ¥#F 


١‏ - قال في آولها: حم 9© وآلڪتب اين © تا آنرَلتة فى َد 
رگ4 . 

وقال في آخرها: ‏ َا رة باك لَعَلَهَمَ َد ڪرو 4 . 

۲ -وقال في أولها: < بلْهمَنِسَكٍ يعجرت ©4 . 

وقال في آخرها: 3 فرقب إتَهم ربو ))4 . 


# # 
سورة الجاثية 


قال سبحانه في أولها : 
زيل ل التب من اه المزيز ر نکر 9ن ARK‏ سمو دض ليب ي مين 9 ون لوك 
وما بت من داب ات قوم برقو 9© انف ل ل ا وما رل انل م من السماء وين ردي يا به 


0۹ 


ا 


۶ کے . . ریم > ۹ س تي 9ع صا ر ەل e‏ 

الارض بعد موا وتصريف الريتح ايلت قوم يقلو ا يلك ءات أيه نوها عك والح فاي 

م عرو 2 کے عص ے ٠‏ َ‌ و کک > وم و رە رر ورو ل ےس 

دیش بعد ا اوی وود 6 وبل ل فال ایر 6 مع “ایت آمو نل و م پیر سیکا کن 
یی د٣‏ وو 


ھام مدای آل 9 و لکا عم ین ایتا سب اغد اهر اوك هم لَب نهو 4 . 
 #‏ ## # 

ومن النظر في أول السورة وخاتمتها تتبين مناسبات عدة منها: 

١‏ - أن قوله في ول السورة: « ول لكل أفَلٍ ير 9 يمع “ايد أنه نل مَل 
بور کیا کن ل مها مره دا أل 63) يناسب قوله في آخرها: ‏ وما لن 
کقروا فار نکن ایی نل یک فاش کرم وم رما ری ©4 . 

۲ - وقوله في آول السورة : 5 ودا مين اوتا رعا ادها هر اوک ف َب 
مهي يناسب قوله في خاتمة السورة: « لک بانک راذع مایت او هروا ورو 
لیو ادنا اوم کا نرج متا ولاهم ىعرت @)4 . 

۳ - قوله في البداية : « اوليك كم ملاب مُهيكٌ4 يناسب قوله في الخاتمة : 
ايوم لا رجن نها ولاهم تعبت 4)69 . 

٤‏ - قوله في بداية السورة: ‏ إن ف اولض ليت مرمب )€ يناسب 
قوله في الخاتمة : « ق الد رب أَلسَموت و لاض رب لرن 9 وله الكراء في 
ألسَمَوت والأرض وهو مزير الك ©4 . 


¥ # # 
سورة الأحقاف 


. 4© قال في أولها: « تنزیل الکن مَأ لمر كك‎ ١ 


وقال في أواخرها: 
لض 
ولذ صرفتا ك فر مَنَ الجن موت القرء ان فما حرو قالوا نوا مكنا 
ر کہ 24 ے پک - م ےا ےا س ص PE‏ 4 م ص 
ِى ولوا اک ومهم مذِرين €9 الوا مومت ئا سيعتا ڪ تا آنل ِن بعد موس 


0 


ا ا ک mm‏ 


۲ قال في أولها : 

مالقا الوت والذرض وما تھا إل پاي وجل شی ودين مروا عا روا 
معْرضود 49 . 

وقال في أواخرها : 


N‏ میتی قهن مدر کل آن عى 
مود لمو ب نَل کل کیو فيد م تقرش ليت قرا عى لار آل مدا بلحي 

ق کک و اعاب يما سر تحرو 4€ . 

فقد ذكر في الموضعين خلق السماوات والأرض 

وذكر في الآية الأولى أن ذلك بأجل مسمى وهو يوم القيامة » وذكر في 
الأواخر أنه قادر على أن يحيي الموتى وهو الأجل المسمى المذكور في الآية 
الأولى. كما ذكر طرفاً من أحوال يوم القيامة . 

وكل ذلك من الأجل المسمى. 

۳ قال في أوائل السورة: « ولزن كنروا عا أنذروأمعرضود) . 

وذكر عاقبة هذا الإعراض في الأواخر وذلك قوله: يوم بغر الذي كفرا 
ل لار الس هدا بالحيّ. . . 4 . 

٤‏ قال في أوائل السورة: « أم ولو فرب فل إن آفر یمم ل ا وت لی مِنَ لَه 


ا ۹ء ت ر کے ور سے 42 2 
سا هو آعار ما يصون ید کی پد مید بدنی ون ر وهو العفو اريم فل ما كت 
دام ادلو ا رىمايقىل ىاب ®4 . 
وقال في آخر السورة: 
3 سیر کنا صب اوو لعزم می اسل وآ جل هم کم ومرن ماودو 


وارلا ناز @) فصبّره على ما یقولونه فيه . 
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وقال في أوائلها: ٭ ما ڪان الرَسلٍ) . 
وأشار في الآية الأخيرة إلى أولي العزم من الرسل وأمره أن يصبر كما 
صبروا فهو ليس بدعًا في ذلك » وليس واحذا ليس له نظير » وإنما هو طريق 
سلکه قبله الرسل فصبروا على ما أوذوا » فاصبر أنت كما صبروا. 
HH‏ #¥ 


سورة محمد 


١‏ قال سبحانه في أول السورة: 

$ لين گرا وَصَُوا من سل أل اَل اَم 4)69 . 

وقال في أواخرها: 

3[ اریت گترو صو ڪن سیل آل واوا رسو ن بعد ما بین نم دى ن 
برا اه اوس خر عك 9 . 

وقال أيضاً:' 

3 این گنروا وص دوا عن سیل وم مائو وم كارن يعور اه ر @) . 

فذكر في الأول والأواخر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . 

وذكر في الآية الأولى أنه أضل أعمالهم. 

وذكر في الأواخر أنه سيحبط أعمالهم ولن يغفر الله لهم » وهذا عاقبة 
ضلال الأعمال. 

۲ قال في أوائلها مخاطبًا الذين آمنوا : 

اذا کقیتم الیب قروا صرب الراب ی إ1 اتم وخر شد الود © . 

وقال في أواخرها مخاطبًا الذين آمنوا: 

اتھٹا رتوار الكل وان لماو واک مع ون یرک اکم @) . 


1۲ 


فکأنهما آیتان متتابعتان في موقف الحرب . 

٣‏ قال في أوائل السورة: 

< کیک یا ایی کر اتنا دی ا یی تشو ی ین وم )€ . 

وقال في أواخرها : 

< ٭ یا ای اما ایی که ریغ ارش یلا اتک @4 . 

فاتباع الحق الذي ذكره في أوائل السورة إنما هو في إطاعة الله والرسول 
التي ذكرها في أواخرها. 

٤‏ - قال في أوائل السورة: 

تاا ارين ءامنوا إن تتصروا آنه صر وبیت دام €6 وبين في آخرها أن 
نصر الله إنما يكون بالجهاد بالنفس والإنفاق في سبيل الله . 

فقال في الجهاد بالتفس: * فلا هنوا وندغوا إلى ألسر وسر الذعلوت وله 
مگ 4€ وهذا في الجهاد بالنفس . 

و ا ھا ھلک کر فا و ا ای ۰ ہے 

وقال في أاخر السورة: 3 نتر هلؤلاءِ تدعوت لز أف سيل أله رڪم 
ن بحل ومن َكَل نما َل ڪن نفب © ) وهذا نظیر قوله سبحانه: 
ل وجدھ دوا بام وڪم وشک في سيل أله )€ [التوبة: ]٤١‏ . 


HH +‏ 
سورة الفتح 


قال سبحانه في ول السورة : 


ر کے کے 2 ى 


مە رص ص و 7 2 ف ےکر 2ے لے 
ودیک مرکا مقا © ویم اه سر عا 9© هو آل انز اسنہ فی فلوس 
2وت سے e2‏ وے ص ے ى لے ھ ر کے صو 
امین لبزدادوا ایا م ایہم وله خود لسوت والأرض اد هة یما یا €9 


۳ 


۹" 


کو .ا و e2‏ و 7 َ ATE‏ م ل 3 2 
دحل المومنیں والمؤمتت جتت تجری من کہا آلانکر خللرین فا ويڪ مر عنهم ساتم 
ان ذلك عند اہ فوا ظا 9)) . 

E E 


وبالنظر في هذه الآيات وما ورد في أواخر السورة يتبين عدد من التناسب 
بينهما. ومن ذلك ما يأتي : 

١‏ قال سبحانه فى أول السورة: 
وديك ر طامستقیما ن ونصر أ صر عبرا € . 

وقال في أواخرها: 

ل هو الت ارس رسوا 
شهددًا» [۲۸]. 

فذكر الهداية في آوائل السورة فقال : « ريك يرا سا43 . 

وذكر الهداية في آخرها فقال : < هو اأ ارس رَسولم ألْهُدَى ورين الْحَيّ) . 

وذكر النصر فى الآيات الأولى فقال 9 صر أله صا عبرا . 

وذکره في آواخر السورة فقال : $ هو الت رَس رسوا 
ليظهرم على ال ك4 . 


کے 


eR, lA‏ 2 رو 2 ر . ر کک 
م ادى ودين الَحَي ليظه رم عل الد کلب وکفی اه 


ص 


۲ - وذكر المؤمنين فى أول السورة فقال: « هو الى أل ألسَكَة في فوب 
و سے ل ورسم ر سے کے کے ےہ ت 
المُومنين لزدادوا إيمًا مم يسنم 4 . 
م رو ص مص 


aE rE ۰‏ ا ر ا 
ودکرهم في أخحر السورة وأثنی عليهم فقال : وو تحمد رول آي والذین معه 
ALES‏ ی مو کے و و O E OER Fg‏ و 6 0 ¢ 
أذاءُ على ا ررحاء بینہم تربهم رعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضونا ا . 
. 2 کوە ,> و و 7ک 2 Tr‏ 
۳ وقال في أول السورة: « إيْدحل لمن مومت جلت رى من تعبا الانبر 
لص ol‏ 


ص € 
لرن فيا ويڪ فر عنهم سات 4 . 


ص 


1٤ 


e 


وقال في آخر السورة : « ود أله أذ امنيأو للحت متهم َة ور 
E E 4@‏ 


سورة الحجرات 


السورة كلها في توجيه المؤمنين إلى حسن التعامل مع الرسول ومع 
إخوانهم من المؤمنين . 

وأما التناسب بين أول السورة وآخرها فهو ظاهر . 

فقد قال في أول السورة: 

$ اما ل سوال نمو بین يدي ا ومول نموه ن أب عل 4 . 

ومعنى الاية: لا تقطعوا أمرّا وتجزموا به وتجترئوا على ارتكابه قبل أن 
یحکم الله تعالی ورسوله يه به ویأذنا فیه ولا تعجلوا بالأمر دونه" . 

وقال في خواتيمها : 

قل اموت آله پدييڪم واه يعدم ما فی السموت وما فى الذرض وام بحل 
روعي @4 . 

فکأن الذي يقدم بین يدي الله ورسوله یعلّم الله بدینه. 

وقوله: إن أَلَهَ ميم مَل ) في أول السورة » يناسب قوله في خواتيمها 
نینوی4 

وختم السورة بقوله: 

3 نه ترب اتوت الرس ا ير يماتكرة @4 . 

فذكر السمع والعلم في أول السورة. 

وذكر البصر والعلم في آخرها » بل ذكر آنه بكل شيء عليم . 


(۱) انظر روح المعاني ٠١۲/۲٣‏ . 
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فناسب آخر السورة أولها. 


سورة (ق) 


e ۱‏ : لفان التجد )4 
ختمت بقوله: ‏ فر لمران من ياف رعيد 4)9 . 
oT‏ 


ا 
ودامنتاوكاً KoA‏ 
وقال في أواخرها: 


o4 go 


يوم يمعو اَلصَيّحَهً الق ذلك يوم اروج 9 إا ن سىء وَِيتُ ولا 
ی 0 تنَا لاز عنم راا ذلك حر عا 469 . 
في الآية الأولى استبعدوا الحياة بعد الموت وقالوا: ‏ ذلك ر 
بعید 
a‏ 
۳- قال في أول السورة: 
فا بتظروا إل لسم فوقهمر کیت بتیھا ويها وما ها ِن فج 9 وألارش 
مھا وألقتا ہا ری وانسشتا فیا من کل چ هیچ 469 . 
وقال في أواخرها : ( وقد خلقتا أَلسَوت والأرض وما هما ف َة اام 
وَمامَسكاين نوپ @4 . 
فكلا الموضعين في خلق السماوات والأرض 


ال 


1 


فالمناسبة ظاهرة. 


¥ ¥ # 


سورة الذاريات 


أقسم ربنا بالذاريات وما بعدها على قوله : 5 إا َد ساق €3 كد أ 
وقال في خاتمة السورة : « فر لار رومن بو مهم الى ودود 49 . 
فكلاهما في اليوم الأخر والحساب. 

# ¥ YH 


سورة الطور 


أقسم ربنا في بداية السورة بالطور وما بعده على قوله: « إن عَذَاب ريك 
el 17 15 1‏ ر ° em Ror: TT: o‏ . 
وقح €9 ما لم من دافع ارک يوم مور السا € ودی یر لمال سیا جا مويل دومینر 
اگين 469 . 


وقال فى أواخرها: 
م و > ی س کے ر اوو ور o elf ig GL vSoerr r‏ 
3 ون يروا كسفا من السماء ساقطا يقو ا سحاب روم ااا فد رهم حن با ا ومهم الَِّی 


فی شا 9 ئی عت کڈ ککا رلا شم نرود 9ود ری لن اش 
کا اکم لاا @) . 


# ¥  # 


1¥ 


سورة النجم 


١‏ قال سبحانه في أول السورة: 
الجر لدا وی چ ما سل صَاجبد وما موی €9 وما نطق عن اوی 9 إن هو 

اى 49. 

وقال في أواخرها: هدا تَيب مَنَ ألَذْرِ الأول © ) أي ليس ضلالاً 
ولا غواية ولا نطقاعن هوى » وإنما هو وحي من الله سبحانه . 

ثم قال کک 

این دا الیب تک @ کشک کک کک © انم کیش © اترا 
وبا £ 4€ . 

فقوله: « أَمْنْ هدا ليث عجوب ) يناسب قوله في البده * وما طق عن 
NORA‏ هو وى ى 4 . 

۲-ثم ذكر في أوائلها حديث المعراج » ومن ذلك قوله: 

اروم عل ماری €6 إلى قوله  :‏ قد رای من ٤ات‏ رر الک 4)3 . 


وذلك يناسب أيضا قوله في آخر السورة: أَيَنَ هذا َلْرِبِ َج €3 
وکسحکن واا کن ونت سيدو 

۳-ذكر في أوائل السورة ما يعبدونه من الأصنام وذلك قوله: 

ا م الت ولم 9 رمتو رة آلخرۍ © . . . لهي إل أساه يمرا 
4 َه ها ِن ساط ٍن يمون إلا الى وما تهوی آلأنمسن ولقد ب اء شم 
يندم دى ©4 . 

وطلب في آخر السورة السجود له والعبادة له وذلك قوله: # فاسجدو لله 
(OR‏ 


1A 


لقد قال في أول السورة: < وَللَج إَِاهَرّى 9©) . 
وقال في آخرها: « ادوا بدا £ )4 . 
وهوي النجم يقابله السجود » فكلاهما هوي . 
فالتناسب بين البدء والختام من أكثر من جهة . 


¥ # ¥ 
O‏ سورة القمر 


قال في أولها : 
3 فر آَلسَاعة ونی َر 4)3 . 
ر ثم ذكر طرفا من أحداثها بقوله : 
۶ هول نهم بوم ينع الع لک کنو ڪُر 9© تما امځ رون من 
مدا كام حمر 9 مهْطوينَإلَ لاع رل الکو Koi‏ 
وذكر الساعة في خواتيمها وطرفا من أحداثها مما هو بعد الخروج من 
الذي ذكره في بداية السورة E ٠‏ :$ بلالا لاع موعدهم 
کا ای ر @ إن اریت د حار ضلل وسعر يوم سيون فى ألتار عل وجُوهِه 
ا Eo‏ لوی کی ا @. 
YS‏ 
قي ى جت وبر €3 ف مَقَعَدِ دق عند ملي ندر )€ فكأنها تتمة 
لما ذكر من الأحداث في أول السورة. 


¥ ¥  Y# 


1۹ 


سورة الرحمن 


قال سبحانه في آولها : 

ينن 9 عَم اراد 9 ى الوس 9 لَه اباد ©4 . 

١‏ -فذكر خلق الإنسان في أول السورة. 

ثم ذکر عاقبته ونهایته في آخرها. 

فذكر عاقبة المجرمين المكذبين: برف الجر بكم موحد يالى 
ولأ 46 . 

ثم ذكر عاقبة من خاف مقام ربه إلى أن قال في خاتمة السورة: 

« کين ل رفْرف حطر وَعَبْمَريٍ سان @©) . 

فذكر خلقه أولاً وعاقبته في الأخير. 

۲ افتتحت السورة باسم من أسمائه سبحانه وهو : (الرحمن). 

وختمت بذلك آيضا فقال  :‏ برك سم يک ذى ككل وكام 4€ . 

¥ ¥ YH 


سورة الواقعة 
ذكر في أولها الواقعة ونهاية الأرض : « إذَارَتِ آلأرض را وُت ألْحِبَال 
کان نات 1ا4۵ . 
وذكر انقسام الخلق إلى أزواج ثلاثة : أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة 
والسابقين › فذكر المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال . 
وذكر في خاتمة السورة خاتمة الإنسان » وذكر أقسامه وهي الأقسام التي 


V۰ 


ذكرها فى أول السورة › فقال : 
eé‏ رکم دوي 3 بم وو ےہ ےو e‏ ر 
اما إن کان من المقرّبينّ مرو وران وت مير و اما إن کان من اص 
کے ATID‏ و ets ed‏ ر دوب - ے1 و > 
ليون و مام لك من صي ارين لو وما إن کان من الم رين الان و مرل من 


فالمناسبة ظاهرة لا تحتاج إلى بيان. 
%#+ ¥ # 


سورة الحديد 


١-قال‏ سبحانه في بداية السورة: 

آم ماك الوت والذرض ی ویییت وڅول کل مى و َير )4 . 

وقال أيضا: 

< مما لکوت رزیل ارخ الاوز 4 . 

وذكر فضله في آخر السورة فقال : 

اتتا پد بۇ سیکا نهذ التش لطر @). 

فذكر أن له الملك العظيم في بداية السورة. 

وذكر فضله العظيم في خاتمتها. فالذي له ملك السماوات والأرض هو ذو 
الفضل العظيم . 

قال في أوائل السورة: 


ن 


ر ڳد @4. 


۷۱١ 


وقال في خواتمها : 

اا الین اموا اموا آنه اموا سول یکم كفن ن ديد €9) . 

فأمرهم بالإيمان بالله والرسول والإنفاق في سبیله ولا » وأمرهم بتقوی الله 
والإيمان برسوله في الختام . 

وذكر أن للذين آمنوا وأنفقوا أجرًا كبيرا في البداية . 

وأن الذين اتقوا وآمنوا برسوله يؤتيهم كفلين من رحمته في الخاتمة . 

والأجر الكبير من رحمته سبحانه. 

H# #  H# 


سورة المجادلة 


بعد أن ذكر آمر التي سمع الله قول التي تجادل في زوجها والحكم في ذلك 


قال : 

إن ال ادون اہ وسوک کو کا کت َر من لھم ود رلا “ایم بت 
الگ عدا تنه @4. 

وقال في أواخرها : 

إ6 لذب ادو مه وله أؤهك فى آلأَذَلَكَ )€ فذكر في أول السورة نهم 
کبتوا. 


وقال في أواخرها أنهم في الأذلين . 

: ينبغي أن يکون موقف المؤمنين من هؤلاء فقال‎ E 
3لا د وما موت ا ائ اہ اکر برک سے کا اھ شرا‎ 
. 4)9 ڪاوا س اسا أو انها ر عشم‎ 

فالمناسبة ظاهرة. 


VY 


سورة الحشر 


َ کے وکر تان اکر رتاف آلار لمر ركد ©4 . 
وختمت ت َ خحتمت بقوله : 
ور هو انه 1 لو الائ 0 آل“ ا آل ب یح ك ما فی اَلسَمَوّتِ 
والارض وار الد @) . 
فبدئت بالتسبيح وختمت ختمت به حتى آنها ابتدأت باسميه العزيز الحكيم 
وختمت بهما أيضا. 
¥ ¥ 


سورة الممتحنة 


قال سبحانه في أول السورة : 
اا ال امنا ا دوا عذوى وعدوكم أوليا لفوت لهم يالمودة ود كَمَروا بَا 
جام ين لحي . . . إلى أن يقول : 
راتكه @4. 
وقال في آخرها: 
اتا لین ءامنا کد ولوا رما عضب آله َه ١‏ 
تارمن أب الور @) . 
فکأنهما آیتان متتالیتان . 


A 


سورة الصف 


قال سبحانه فى أول السورة: 

کا لامشوا لم کروی مالا تتاو 9 کے متا عند اران کثرلرا 
ما لا تقعلوتک © إا اہ عیب آایے ماوت فی یلیہ صما انم نکن 
صوص 69( . 

22 ele cA 2 oe کو صر‎ e rT 2 

ل نانا آلرین اموا هل آذ عل تر شیک ِن عاب آل زوت یاو ورس ووه ونیو 
م ا eے‏ ڳو وو صا ل ر و کل کور و 
ف سیل اھ بافولک واشییک دل کرک لن کم ننک 9 . . . وخی بوتا صر ن ا 
دوو ہے مووے ے چو دی ع رام 8ر 
وفلح ریب ور المد €9 يا لين »اموا ووا ضار يلو . . . ©{ . 

فالسياق في نصرة المؤمنين لدينهم وجهادهم وقتالهم في سبيل الله في البدء 
والختام. 

*# *# * 


سورة الجمعة 


بدأت السورة بقوله سبحانه: 

شيخ ماف لسوت ماف آلأرض الك لموس آلمرز كي )4 . 

وقال في أواخرها: 

تاا لین اموا 5ا ووت للم وة ِن بوم الْجُمعة قاشعو إل و آنته ودروا 
آي 4. 

والصلاة ذكر وتسبيح » وقد طلب منهم السعي إلى ذكر الله فهو مناسب 
لتسبيح ما في السماوات وما في الأرض ٠‏ والتسبيح ذكر. 


V٤ 


وقال بعد ذلك : : لافيت فضت ألص لوةه انش روا فى رض واسوا ا من فصل آله 
واڈ کیا اله کیا علد قلخو شخ 4۵ 1 


فأمرهم بذكر الله كثيرًا بعد الصلاة. 
وهو مناسب لتسبيح ما في السماوات والأرض . 


فناسب تسبيح المؤمنين وذکرهم لله 5 تسبيح ما في السماوات والأرض »› 
والصلاة إنما هي ذكر وتسبيح . 


#¥# « 
سورة المنافقون 


السورة إنما هي في المنافقين وصفاتهم عدا آيتين في خواتيم السورة هما 
في عباده المؤمنين وتوجيههم . وقد ناداهم ب ه ياعا اَي اشا ذلك لان 
بمقابل المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. 
SS‏ : 3 ونومن ما رفح 
نكل أن ياد ف امد اموت 9 
ا : ( لا تفقوا عل من عند رسول 
با@). 
س 


# ¥ ¥ 


Vo 


وقال في آخرها : 
عر التي َة آذك 4 . 
فكلتا الآيتين في الله وصفاته . 


في الآية الأولى : له العف وله الحند وهو عل کل َي وهَيٌِْ € يناسب 
في آخر السورة: « عم ألمَيّب وأَمدو المزر ككك 4 . 
ا من الحكم. 
والذي له الحمد هو الحكيم من الحكمة وهو الذي ينزهه أهل السماوات 
والأرض ويسبحونه. 
والذي له الملك وله الحمد ينبغي أن يكون عالما بما في ملکه لا ين عنه 
شيء فقال سبحانه : « عدم المي وَالتَْدَو) . 
وقال في أوائل السورة : يعار ماف الوت ولذ رض ویع د ما یروت وما لون واه 
عل بدَاتِ رر @4. 
والذي يعلم ذلك هو عالم الغيب والشهادة المذكور في أخر آية من السورة. 
ثم ذكر الذين كفروا بعد ذلك بقوله : * آلر یاک تبۇ لرن كفرواين قبل دافا 
وال ارمع م وما بعدها. : 
وذكر بعدها الذين منوا إلى EE‏ ا ومن اله يهد فلب وال 
بک کی, لیے 9 ایی اه وای شا اشر توت ت 
ان @). 


4 


وذلك إلى نهاية السورة. 


# ¥#  +# 


سورة الطلاق 


أغلب السورة في الطلاق وأحكامه. 

. حاطب سبحانه في أولها النبي وناداه بقوله : أا ای4‎ ١ 

ثم التفت إلى المؤمنين قال لهم : 5 إا طلقم الاه رفون لدت 
حصو اة اتف اريم . . . ©4. 

ثم نادی في آخر السورة الذین آمنوا وأمرهم بتقوی اله فقال : 

ااال اولي آلا لک ازن ءامن ر رل الله ا د IOS‏ يناوا عدر ٤ا‏ 
وينت . . . ©4 . 

فأمرهم بتقوى الله في البدء والختام . 

۲ - إن خطابه في بده السورة بقوله: یا ّى مناسب لقوله في 
الخواتيم: « قدأنزل اه إل TT‏ بلي آلو متٍ 4 . 

فالذي ناداه ربه ب (يا آيها النبي) في بدء السورة هو الرسول الذي آنزل عليه 
الآيات المبينات والمذكور في أواخر السورة. 

E 


سورة التحريم 


بدأت السورة بالكلام على آزواج النبي قائلا : 


$ اا الى لِم شرم 7 الَا َه ًك ت تی مات روک و وا عفوررح (O?‏ . 


44 


ثم ذکر إسراره ی إلى بعض آزواجه حدیثا ثم نبات به قائلاً: 9 ولذ اسر 
اد ف او راک هد > اا : a‏ 
الى إل بعض زواج حدیناي ثم ذكر آنها نبأت به وحذرهن من نحو ذلك . 

وختم السورة بالكلام على امرأتين من آزواج الأنبياء السابقين عصتا ربهما 
وهما امرأة نوح وامرأة لوط فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين وذلك قوله: 

$ صرت یڈ مت رای ترو نرات چ ترات لوب ڪات بدن ين 


E At © 2‏ دو ور 2 کے 2 92 (J‏ 
عاد نا لحان نتاهہ فلو یغنیا عنہما مر آله شيا وفَيلَ دخلا التار مع 


وبالکلام على امرآتین صالحتين أطاعتا ربهما وهماامرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران وذلك قوله : <( وضرب آل مک رلت ءامنا مرت فرعت إذَات ري 


° ت کے سوک جع کے ers,‏ سے م ى 2 7 
اين لي عند با فی لج وی ین وروت وََمَلوِہ وی ت لمو لیت 9© 


وم اب عن الى حصنت ها . . . 469 . 
فالكلام في البدء والختام على النساء وطاعتهن لله وتحذير ممن يستوجب 


¥ #  # 
سورة الملك‎ 


١‏ - قال سبحانه في بداية السورة: 

< تبر لدی يدو الماك وهو عل کل یو فی ))4 . 

وقال في خواتیمها : 

مل فل اشر إن آھککی آم ومن مھ او تا من بر آلگفرینَ من عدا 
ایر @. . . لایع ن ایح ماران بای بمارئون 4 . 

فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي يفعل ما ذكره في آخر 


V۸ 


السورة من إهلاك من يشاء وإجارة من شاء من عذاب أليم > وأن يأتي بالماء 
المعين إن غار الماء ۴ 

فالذي بيده الملك وهو على کل شيء قدير هو الذي يقعل ذاك. 

۲ قال في أوائل السورة: 

‰٥‏ ا م ہے ے رد رر ے ررد 2 ٤‏ ےہ ےو رر و ر وہ جر وم رورو 

الى خلى الموت وأليوة لببلو أن لسن عملا وهو العزير الفغود (©)) . 

وقال في أواخرها 

$ فل مو ای ناک وبَمل ک أسَمَح وا لأر والڈفیدة قلا ما کرو اوج فل هو 
لی دراک فی لأر هشرد 4)9 . 

فالذي أنشأ الناس وذرأآهم في الأرض هو الذي خلق الحياة. 


والڏي يهلك من يشاء أو يرحمهم ویحشرهم وذلك ما ذکره في قوله : 
ل وه ترد 4 وقوله : « فل اثر إن کی َه ومن مى أو رتا هو الذي 
خلق الموت. 

فهو الذي خلق الموت والحياة. 

۳ في قوله سبحانه في أوائل السورة : 

ایی ان الوت ویو بوک اک لسن عملا وخر آلو نفد 2 . 


وأشار إلى من يسيء بقوله : « وهو ألم ألعَفورُ 4 , فإن المغفرة إنما تكون 


وفيه إشارة إلى اليوم الآحر فإن مغفرة الذنوب إنما تنفع في الآخرة. 

وذكر في آخر السورة من أساء في عمله ومن أحسن . 

ع ے ر صے ‏ نے ل ےد ر سے ت مے ےک 2 

فقال فيمن أساء : < وَيقّوأون مى هدا وعد إن كح ضيقن . . . لما راوه له 
سینت وجو اریت کفروا ووی ر دا الى کح بو وت 4)9 . 


۷۹ 


وقال فيمن أحسن : 
فشر این انو ومک وکنا رة من شرن ريىز 4 . 
فالمناسبة ظاهرة كما هو واضح . 
OH +‏ # 
سورة القلم 
قال في أولها : 
رتد بتخر». 


وان یکا از کی کیره نك پابصرھر لما موا ال ویقو لو لم لجن ن وما هو إلا دک 
ََِ4. 
فنفى عنه الجنون أولاً > وذكر قولهم في آخرها: إنه لمجنون. 

# ¥#¥ 


سورة الحاقة 


ذكر الحاقة في أول السورة وذكر طرفا من عقوية المكذبين بها في الدنيا 
فذكر ثمود وعادًا فقال: « كَدَبتَ تمود واد بالقَارعَةٍ 9 اا ر کر اا 
اطا 9 وا عاد يريج درز ©4 . 
ثم ذكر جزاء المؤمنين بها والمكذبين بها في الآخرة فقال : 
< ازن کت زیی تز ام اروا کت ية . .[rt-114..‏ 
ومام أ و کب الوه يقو بن ر أو كنّيةٌ 3 . . .4 ٠٠1‏ - ۳۷] وذلك 


8س مص 


إلى أواخر السورة. 


A* 
HOES ول وات نزک‎ e 


es‏ الحسرة فقال: وتم لح عل آلكدَ )4 ثم 
أمر و و ای اا ا و 
تت @4. 


¥ # ¥ 
سورة المعارج 


قال سبحانه في أول السورة: 

وسال ایل داب اقم €9 آلکیرت لس آم دان 9 ت َم زی الَسَارج €9 
حلمم ڪۀ والرو لهف بوم انيدام ين أت س 4)9 . 

ويمضي في تصوير ذلك اليوم وهو يوم القيامة . 

وختم السورة بذكر ذلك اليوم فقال : 

مدرم وضو ویوا ی بوبم لی وذو €9 یم رجو من لدا یراع انم لی 


صب بوفضود و عة ارش حه ودل ای ری ادود )4 . 
FF FH‏ #¥ 
سورة نوح 


هي في قصة نوح من أولها إلى آخرها. 


# ¥ ¥ 


۸۱ 


سورة الجن 


أكثر السورة في شأن الجن الذين استمعوا لرسول الله وهو يقرأ القرآن. 

وهي تبدا بقوله سبحانه : « فلأو إل أنه أسَسَمّ فمن كن . . ©). 

ومما ذكر فيها قوله على لسان الجن: ‏ واا كانقعد منهامقلود لسع قمر 
يسيع الان بيد لم شہابا ردا )4 . 

وقال في آخرها : 

ع الب تک لیمک نیو ادا 9 لا سن آزتتی ین سول لم س 
من بين يديه ومن لفو رصدا 9 يعار أن قد أبلعواً رسكت رهم حاط يما لدنوم وحص 
ا رر 

وعدا @4 . 

فجعل لمن يستمع شهابا رصدا » وجعل من بين يدي الرسول ومن خلفه 
رصدًا ليحفظ ما أبلغه به من استراق الجن . 

ثم قال في آخر آية : « أن فد أبََعوأ رسكت ربمم فذكر الرسول والرسالة 
فى الخاتمة » وذكر الوحى والقرآن فى البداية . 

N # 


سورة المزمل 


قال سبحانه في آول السورة : 

اما رمل 9 فر الل إا یلا 9 ينه أو نص ينه یلا © أو زد َه وبل 
انرا )4 . 

فأمره بقيام الليل وترتيل القرآن . 

وذكرهما في آخر السورة فقال : 

# إن ريك يرانك ت أذ ونأل وة . . . ©)4. 


AY 


ففعل ما أمره ربه من قيام الليل . 

وقال في آخرها : 9 فاق وما سر من لقان . 

وقال: * قافر وامايسرَ من . 

وهو نظير قوله سبحانه في أول السورة: وَريَل القرمان رتلا) . 
+ # ¥ 


سورة المدثر 


E 

ا ا لمر 9اذ 4 . 
e‏ الإنذار. 
فقد ذكرت السورة من قال ربنا فيه : $ درن ومن حَلقَتٌ دا ()) وموقفه 


من الإنذار. 
ر في آخر السورة موقف المعرضين عن الإنذار فقال  :‏ فا عن التذكرة 
رضن 0 انهم حمر متف رة 9 فرت من ودم 6) . 
ا في آخر کک 
وما د کرو ل أن تا آنه هو أل لقو آهل فة )4 . 
KH ¥ 3¥‏ 
سورة القيامة 


بدآت السورة بالقسم بيوم القيامة وذلك قوله: لا يم اة 4)3 . 
ا ختمت بقوله : 
ات س الوت أن بتر شى . . . ایس کرک رر عل أن میرد )4 . 


AY 


وذلك في يوم القيامة . 


E J 
سورة الإنسان‎ 


السورة في الإنسان من أولها إلى آخرها في الدنيا والأخرة. 

فقد بدأت بالإنسان قبل أن يكون شيًا مذكورًا وذلك قوله: هَل اق عل 
اون ناهر م یکی ادگ 4 . 

وختمت بخاتمته إما أن یکون مرحومًا أو معذبًا وذلك قوله : يدل من 
كاه َم ويو دم ها @). 

# #  # 
سورة المرسلات‎ 

أقسم ربنا بالمرسلات وما بعدها على وقوع وعده فقال: ّما عدون 
5 

ثم ذكر من أحوال يوم القيامة ما ذكر ابتداء من قوله سبحانه: « دا جم 
يست 9 ا السا وت 4 . 

وأنذر المكذبين في أكثر من موضع إلى أواخر السورة قاثلاً: 3 ويل يرمز 
ێر . 

ثم ختم السورة بما يحدث يوم القيامة للمكذبين والمؤمنين قائل: هدام 
م ہے لیے س داو کے ہے ل ا ت م موا ر ل ص ر م و ہے عط ری ررد 
لا ینطقون لو ولا بوذن هم یغد روت لز وبل ومین کدی و هدا يوم الفصل جعت 
لأدّ@. 

وذكر المتقين وجزاءهم: ‏ اَمَف ظكل لون )4 . 


A٤ 


فقد استكمل ما بدأه بالحديث على يوم القيامة . 
والسورة كلها في الإنسان ومآله. 
¥ ¥ 
سورة النبأ 
بدأت السورة بقوله : 3 ساون 4€ . 
قيل كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم ويخوضون فيه إنكارًا واستهزاء 
وقوله : < كاسيغانوة )€ وعيد لأولئك المتسائلين المستهزئين" . 
وختمت بذكر ذلك اليوم وهو قوله: 5 بم بم أ واناه صن لا 
نموت ©) إلى قوله في آخر السورة: ٭ إا ندر دابا قربا يوم ينظ 
لمر مامت یداه وقول الکافر انی كتا 46 . 


## ¥ ¥ 


(1) 


سورة النازعات 


أقسم ربنا بالنازعات وما بعدها في أول السورة » ثم ذكر يوم القيامة بقوله: 
يم رجف اجه 9 مها راون © لوب يتين جم © بصا 
عة ©4 . 
وختمت بذكر الساعة وذلك قوله: 
3 کاو ی آلا مہا @ نم آت یں کا ل ریک شا © تما أت 
COLLIE‏ 
E EC‏ 


(۲( انظر المصدرين السابقين . 


Ao 


سورة عبس 


ذكر ربنا في أول السورة صنفين من الرجال : 
(من استغنى) وذلك قوله: « ممن اسفن 9 ت رى 9©) . 
ومن جاءه یسعی خاشيا ربه وذلك قوله: ۶ واا من جاب یی او وو نی 9 


وحمت بذكر هذين الصنفين » وذلك قوله: < وجه بهذ فة 3 ساك 


NP r A 
. 4© نة‎ 
OPA EIIOHIIOBIEEES 


E o 
سورة التكوير‎ 


ذكر في أوائل السورة أمورًا من مظاهر يوم القيامة ابتداء من قوله : 
إا لمش کُررت € إلى قوله : < لمت تق ما أَحصَرت 9©)) . 
ِ ثم حذرهم في آخر السورة من عاقبة ذلك اليوم فقال : 3 اذهبو © إن هو 
ا می 9 لمن سه منک آن فم 4)6 . 


# ¥ # 


سورة الأنفطار 


ذكر في أولها أمورًا من مشاهد يوم القيامة ابتداء من قوله في أول السورة: 


آلا انتطرت 0 ۶إا الك انرك ©. . .4 . 


A٦ 


م ما درك ما يوم 


سورة المطففين 


بدأت السورة بتهديد المطففين بالويل وتحذيرهم من يوم القيامة وهو اليوم 
قائلا: $ ونل بل إَلمطيَفیت 9٣ین‏ 5ا کاو عل الاس شتوو ودا اوشم أو 
خم نیہ © ایغ تید ای یڈ © رک عیی © کم اش ری 
مين ا 

م يستمر في ذکر ما یحدث في ذلك اليوم إلى آخر السورة قائلاً في 
< الیم ای ءامنوا ن آلخقار شد €9 عل آلذرایك بطرود © هل ن 

لکنا ارما كا يعون @) . 

فبدئت بذكر الويل لصنف ممن يستحقون الويل » وانتهت بأصحاب الويل 
على العموم وهم الكقار. 


HH #H#  # 


سورة الانشقاق 


بدأت السورة بذكر قسم من مظاهر يوم القيامة ابتداء من قوله: ‏ إا لاء 
ا ّت 4 . 
- ثم يستمر الكلام في ذكر طرف من أحداث ذلك اليوم. 

ثم يختمها بتبشير المكذبين بالعذاب ومجازاة المؤمنين بالأجر غير 
المنقطع وذلك قوله: بل ال کنروا گر بوت € وام ألم بنا وغوت © 


AY 


£ 


دق 2 ک2 ےت و ہے وو سے سے وہ٤‏ کد وےے 
¥ ¥ # 


بقية السور 
وأما بقية السور القصار فإنها قد تكون ذات موضوع واحد كالمعوذتين 


والإخلاص والمسد والنصر والکافرون والكوثر والماعون وقریش والفيل 
والهمزة والعصر والتكاثر والقارعة والزلزلة والقدر والضحى والليل . 


أو أن تكون في مقابلة الكافرين والمؤمنين وعاقبة كل منهما ونحو ذلك . 


القسم الثاني 
لابن اورف الحخواج خم وللفكج. 


سورة الفاتحة وسورة البقرة 


ذکر سبحانه في خاتمة الفاتحة أصناف المکلفین وهم المنعم لی 
والمغضوب e‏ (صرط الذيت أنعمت علنهم عر 
المقضوب لهم ولا الصا 

وذكر في مفتتح سورة البتر: وهم المنعم عليهم » وذكر الكافرين 
والتافقن وهم المغضوب عليهم والضالون » فقال: وذلك الكت ر 
ههد یلین 9)) وذکر صفاتهم وقال إنهم على هدی من ربهم وإنھم هم 
المقلحون » وهؤلاء هم المنعم عليهم . 

ثم ذکر الذین کفروا فقال : د اأریت کفروا سواءُ َيه نرهم آم كه 
ذم لا ية 4€ . 

وذكر المنافقين فقال : « وهن الَا من يمول ءامَتّا َه وَباليومٍ ألأَرٍ وما هُم 
بيني )4 . 

وهؤلاء هم المغضوب عليهم والضالون. 

فناسبت خاتمة الفاتحة مفتتح سورة البقرة. 

E 


خاتمة البقرة ومفتتح تتح ال عمران 


1 قال في خواتیم البقرة: 
ل م ماف لسوت وماق الأرض وإن تب دوأما ن 


٠ 


۹۲ 


ہوا قور لسن کا دیعب کن کا واه ع ڪر ىر َر @). 

وقال في أوائل ال عمران: 

< إن آه کا ن عليه کی فی الذرض ولا فی آلسماو لج هو اذى ُمَورَْہ في 
ااام گنت یکا لآ هاده ارفك ©4 . 

فقوله في سورة البقرة: $ ب ما في ألسَموت وما فى رض ون تبدوا ما ن 
شڪ رخفو یکا یکم بد اله € يناسب قوله : $ اه اَعَد کنن 
رض ولان السما) . 

فالملك ملکه وهو یعلم ما فیهما لا یخفی عليه شيء فیهما . 

وأثبت له المشيئة في المغفرة والتعذيب . 

وأثبت له المشيئة في التصوير في الأرحام فهو على كل شيء قدير كما ذكر 
ربنا. 

۲ قال في خواتيم البقرة: 

$ مام اسول ما ادر إل ین ریو والمویود کل ءام پاک ومکیگیوه وه 
تش @4. 

وقال في مفتتح آل عمران : 
نَا @4. ) 

فذكر في خواتيم البقرة من آمن بالله والملائكة والكتب والرسل . 

وذكر في أول آل عمران الكتب وذكر التوراة والإنجيل وذكر أن القرآن 
مصدق لما بين يديه . 


۳ - ذكر دعاء المؤمنين في خواتيم البقرة: «غعفراتكک رس ويك 
الد 4€ « را لا راذا إن َي يتا أو طاتا . . 


۶ 


رش + اریم روے .© 


وذكر دعاء الراسخين في العلم في مفتتح آل عمران: ٭ ريا لا تخ ويا بعَدَإد 


ر pg‏ ور 4 


هديتنا وهب نا من لدنك رحمة إنك أت الوحاب لار لإ جاعم الاه يور لار فيه 
اله ليف اليس 4)6 . 


Alle JZ & 


٤‏ - قال في خاتمة البقرة على لسان المؤمنين: « أت موتا فانصر 
اَلَو ادرت ©4 . 

وقال في آوائل آل عمران: ‏ فل لیت کځروا ستغبوت ونخکروت لل 
جَهَكّم ويس الاد 4)63 . 

كما ذكر نصر المؤمنين في معركة بدر. 

e‏ سے ح ر ى 

قد َا کم ٤ای‏ ف فن امتا َة َيِل ف سيل الو وَأنرى 
ڪافة يروتهم مهم أت امین واه يد مرو مسن یسا٤‏ اک ن ردک 
ية لزي الأمعر ©4 . 

فكأآن ما ذكره في آل عمران استجابة لما دعا به المؤمنون في أواخر البقرة 
$ آت مانتال لموم ادرت ) . 

جاء فى (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها واضحة ؛ لأنه لما 
ذكر آخر البقرة ‏ انت موتا فانصا عل أَلْمَومٍ افر ) ناسب أن يذكر 
نصره تعالى على الكافرين حين ناظرهم رسول الله َة ورد عليهم بالبراهین 
الساطعة والحجج القاطعة. . . 

ولما كان مفتتح آخر آية البقرة : « ءامن السو يما أنرْ إلَّوِ يِن رَيَدِ فكان 
في ذلك الإیمان باه وبالکتب ناسب ذکر أوصاف الله تعالی وذکر ما آنزل على 
رسوله وذكر المنزل على غيره صلى الله عليهم» '. 


# ¥# ¥ 


.١۷٤/۲ البحر المحيط‎ )١( 


۹٤ 


سورة أل عمران وسورة النساء 


قال سبحانه فی آخر آل عمران: 

ا K2‏ ا A‏ اہ ۳ أورابطواواتقوا َه ىا ر 2 و ج 
تايها لذ اموا اضرا وصاروا وراد اواتقوا اه مک لحرت ©) . 
وقال في أول سورة النساء: 

۹ و کے ا ہی ہے ج 2 2ے وا موص رر ءوس ےک 
ا لتاس اتقو ریک لی لق من تھی وود ولق مھا روجا وت مہا رجالا کنا 


1 
af 


0 ا ر KT ٤‏ 2 ڑے 2 AIG x:‏ 2 ً. 
٤‏ واتقوا اله لی دسا لون پوه وا لارام إن آله کان یکم ربا (O‏ : 


فأمر المؤمنين في آل عمران بتقوی الله . 

وأمر الناس بذلك في أول سورة النساء. 

وجاء في (نظم الدرر): «وما أحسن ايداف د يي سورة النساء - بعموم 
أا الاس € بعد اختتام تلك بخصوص تايها آرت ءامنوا اضرا 
وَصَابروأي الاية» "“. 

وقال: «وكان قد تقدم في السورة الماضية ذكر قصة أحد التي انكشفت عن 
آیتام » ثم ذکر في قوله تعالی : < کل نفیں داق لوب € [آل عمران: ]۱۸١‏ آن 
الموت مشرع لا بد لكل نفس من وروده علم أنه لا بد من وجود الأيتام في كل 
وقت فدعا إلى العفة والعدل فيهم لأنهم بعد الأرحام آولى من يتقى الله فيه 


ویخشی مراقبته بسببه فقال: « وءاَّا يدمح أي الضعفاء الذين انفردوا عن 
آبائھہ) ظ مرک ). 


(۱) نظم الدرر .۲٠٠/۲‏ 
(۲( نظم الدرر ۲۰۷/۲ . 


۹۵ 


سورة النساء وسورة المائدة 


غا ن النساء في تقسيم الإرث بين الإخوة والعلاقة المالية بين 
الأقرباء وذلك قوله سبحانه : « فل أله بق يڪم ف الککاة إن ارا لك کسی که 
وار قڭ. . . @4. 

وأول المائدة في العلاقة مع الآخرين: بايا الذيت اموا وفوا 
بألمفود ا)4 وهو يشمل التعامل مع عموم أفراد المجتمع . 

وطلب منهم التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان وذلك 
قوله  :‏ وتماونواعل أل اوی ولا تعاووأ عل لتر دن4 . 

فخاتمة النساء وأول المائدة في تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع ابتداء من 
الأقربين إلى عموم المجتمع . 

۲ - قال في أواخر سورة النساء إن الله حرم على اليهود طيبات أحلت لهم 
وذلك بظلمهم . 

وذكر في أول المائدة أنه سبحانه أحل لنا الطيبات . فقابل بين ما أحل لنا 
وحرم عليهم . 

قال تعالى في النساء  :‏ فظو مَنَ اريت ادوا رمتا عَم َب أجلت كن 
یسرم کن سیر ار گر @). 

وقال في أوائل سورة المائدة: يلوك ما أجل كه RN:‏ 
اث ©4 . 

وقال: ‏ الوم أجل کک ألطيَبّت وَطعام الین ثوا آلکدب جل لک وطعامگ < 
9. 


$ 


۹٦ 


سورة الماندة وسورة الأنعام 


۱ قال سېحانه في خاتمة سورة المائدة : 
تر ملف الوت وال رض وما فن وهو عل کل ر یقرب 
وقال في بداية سوره ةالأنعام: 


2 
9 


چے ت رر د 2ے 


$ لسن له الى حا الوت الرس َمل الت الور ف الي گمروا 
برهم ب يهم علوت 4)69 . 

. فيهن‎ EERE E 

وقال في بداية الأنعام إنه سبحانه خلق السماوات والأرض» فهو الخالق والمالك. 

۲ - ذكر في خواتيم المائدة قسمًا ممن عدل عن العبادة واتخذ من دونه 
معبودًا فقال : 

EASE وتالا‎ 

وذكر في بداية الأنعام من عدل عن عبادته فقال: < ثم ادن گفروا يرهم 
ڈت ©4 . 

فناسب خواتيم المائدة مفتتح سورة الأنعام. 

H# HH  H# 


سورة الأنعام وسورة الأعراف 


١‏ - قال سبحانه في أواخر سورة الأنعام: < وخدا كلب أنرلله مبارك انيعو 
8 1 ۶ے رو م 

تقو کر @4. 

©9 نِد پو رى لِلَمْوّمييت‎ sS 


۹۷ 


آتہھواما رل نک ن یک وا نیوا ین دو نی اء یاک کا درو )4 . 

۲ وقال في أواخر الأنعام: $ کے ہم یا کا يشماو 43 

وقال: مإ ریک چیک یب با کم فر فود 9)) . 

وقال في أوائل سورة الأعراف: } EET‏ آّے 0 إلَهد ولنستارے 
زی گر مک پر ر کارت @). 

والتنبيء المذكور في الأنعام مناسب للسؤال والإخبار بعلم الله وأنه سبحانه 
لم يكن غائبا عن فعلهم واختلافهم المذكور في الأعراف . 

۳ قال في آخر الأنعام : 5 نرك سَرِب لقاب وإِنَهٍ ددحم 3)) . 

وقال في آول الأعراف: رگم ین ريت ھک ها اها باسنا بيا أو هُمَ 
قابۈت 4 . 

وإهلاك القرى المذكور في الأعراف من سرعة العقاب الذي ذكره في الأنعام . 

فناسب آخر الأعراف أُول الأنعام 

جاء في (روح المعاني) في ارتباط هاتين السورتين : «وأما وجه ارتباط ول 
هذه السورة بآخر الأولى فهو أنه قد تقدم وآ هدا صرعى مسق ما فاتَبعو ة4 
 ]۱۳[‏ وعدا كنب رلته مارك َيه ]٠٠١[‏ وافتتح هذه بالامر باتباع 


الکتاب › وایضا لما تقدم < عم با کاود ]٠۰۹[‏ م إل ریک مریگ 


ٍ 


ټک بَا َه فيه لفو ) ]۱٠٤[‏ قال جل شأنه في مفتتح هذه: ‏ فلتلن 
أل ارس َيه 4 . . . الخ وذلك من شرح التنبئة المذكورة. 

وأيضًا لما قال سبحانه : $ مى جاه َد ©€) -الآيةء وذلك لا يظهر إلا 
في الميزان افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل : ولورد رہز الى @4 
ثم من ثقلت موازینه وهو من زاد حسناته على سیئاته » ثم من خفت وهو على 
العكس » ثم ذكر سبحانه بعد أصحابَ الأعراف وهم في أحد الأقوال من 


۹۸ 


استوت حسناتهم وسیئاتهم» 9 


¥ ¥ # 
سورة الأعراف وسورة الأنفال 


: قال سبحانه في أواخر الأعراف‎ ١ 
کے ٤ص ا٥و ےم ہے رمس ر‎ f م بے رو‎ 
له نصا لعلکہ ترون $ واذکر ر ف‎ Ce وَلذا رک لقان‎ 
ل ی ر‎ 2 e وکل‎ 2 
۰ 463 نفي ت تضرماوخيقة ودوت اجه رمن اقول العد والاَصال وکا تک ن الَف‎ 
: وقال في أول الأنفال‎ 
إنما المم ر الذي اذا ڈکر آل ولت فل ی واا لت کے ا د‎ 
لمؤۇمنوت لان د ددر الله ولت فلوم وإِذا تلبت علم ء ايلد زادتهم‎ 1 
6 ک2 ر رص 2ے‎ 
. )©9 إيمائا ول رَه يسركو‎ 
. فذكر في الأعراف قراءة القرآن فقال : < وَإِدَاقُرك ألْمًَان)‎ 
وقال في الأنفال : * ودا تليت عَلَْممَ ءيسم والآيات هى من القرآن.‎ 
ر‎ ٗ o. f رھ سے‎ ۰ ۰ . 
. وقال في الأعراف : 3 وأذكر رَبك ف نفيك تضرعارًخمَة4‎ 
. وقال في الأنفال : 3 ما المزمثوت لذن داد اکر اه وکت فلوم‎ 
. وکلتاهما فی ذکره سبحانه‎ 
: قال فى آخر الأعراف‎ 
@ ® إن لذبن عند ریت ل رود ن عبان و ند و 5 مدوب‎ 
یت لایس تیروت عن عبادیوه وسی جوم ولم جد‎ 
: وقال في أول الأنفال‎ 
e ی ھے ع و و‎ 
لزت يقيموت ألصلوة ومِمًا رتهم فود ©4 فذكر السجود والتسبيح‎ 4 
. في آخر الأعراف‎ 


)۱( روح المعاني ۸/ V٤‏ 


۹۹ 


وذكر إقامة الصلاة وذكر الله في الأنفال فقال ‏ إا ذكر أله كت فلوم 4 
والتسبيح من الذكر. 

وقال في الأعراف : ٭ وَل سجذوت &) . 

وقال في الأنفال : $ بقيمُوت أَلصَوة4 والسجود من الصلاة. 


K# HFF  # 


سورة الأنفال وسورة التوبة 


: -أواخر سورة الأنفال هي في القتال قال تعالى‎ ١ 
. )€9 اتی كرض المت عل الال‎ 3 
. بل أغلب السورة إنما هي في القتال‎ 
: وقال في أوائل التوبة‎ 
. 4© الح ارارم افا مركن يث وجو‎ $ 
: وقال في أواخر الأنفال‎ ۲ 
وون اشکمررگم ف الین ملم انر رلا ع کیم بتکم يتم‎ 
) OK 
: وقال في أول سورة التوبة‎ 
ورین اروش وای آل عدم ب اشرو @. . . لا لیے عدم‎ 
فكلتاهما في حفظ المواثيق والعهود.‎ 
۳-آخر الأنفال في الجهاد في أكثر من موضع وذلك قوله:‎ 
. )@ الیب اموا وماج ادوا مۇلهم َأََِمٍم فٍسَيِلٍ ا‎ $ 


۰۰ 


وقوله: 

۶ ولیت اموا وھاجروا وجه وان سلٍ ا 4 . 

وقوله في آخر آية : 

وای اموا مث بع ابوا وج دوا ىى 4 . 

وسورة التوبة في الجهاد على العموم . 

جاء في (روح المعاني): «انه سبحانه ختم الأولى - يعني الأنفال - بإيجاب 
أن يوالي المؤمنين بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية". 
وصرح جل شأنه في هذه يعني سورة التوبة - بهذا المعنى بقوله تبارك وتعالى : 
3 برا نَأل ورسوليء) الخ إلى غير ذلك من وجوه المناسبة» ". 

E 


سورة التوبة وسورة يونس 


قال سبحانه فى أواخر التوبة : 
ج 
wri, aK‏ < 4 صم« ص ت ےم روي م4 
لاما انرك س ل سه زل بم مل ر ت امرف تدا 
رم TG‏ وه کک ۹ 2 e‏ ص ٠ . e‏ 
صرف الله فلو بات م لا يمهود 9 نقد جا هڪم رشو ين شڪ 
ےم لم ات ے2 < Std‏ رور ٍِ 
عبر م وماع ر حرش کم لزت ٣رگ‏ کید ©4 : 
وقال في أول سورة يونس : 
3ار ف ٤ات‏ آلککی اکير €9 ا٤ہ‏ لتاس عَجَبا أن اوسا إل لنم أن 
در الاس ور لزب اموا ل کنر بک هذا 


گ٣‏ لی رص 2 
۾ ۶ء 


0١ 
o 


ن لهم قدم صِديقٍ عند ريم 


(۱) انظر الآيات ۷۲ إلى .۷١‏ 
(۲( روح المعاني ٠٠/٠١‏ . 


۰1 


p2 


فقوله سبحانه في آخر التوبة : 3 ولام نزت سور تر بش إل بی ) 
يناسب قوله في أول يونس  :‏ تلك ءات الك كي ) . 

وقوله في آخر التوبة: قد جاڪم رسو ين شيڪم زير يو ما 
عَم يناسب قوله في يونس: ‏ اكان للا عَجَبًاأن وتا إل رليم . . .4 . 

جاء في (البحر المحيط) : «ومناسبتها - يعني سورة يونس لما قبلها - يعني 
سورة التوبة - أنه تعالى لما أنزل: $ وَإذا مآ آرت رة 4 وذكر تكذيب 
المنافقين › م قال : <( قد جاءَڪم رسوا ¢ وهو محمد ية أتبع ذلك 
بذكر الكتاب الذي أنزل والنبي الذي أرسل » وأن ديدن الضالين وأحد 
متابعيهم ومشركيهم في التكذيب بالكتب الإلهية وبمن جاء بها . 


ولما كان ذكر القرآن مقدما على ذكر الرسول فى آخر السورة جاء في أول 
هذه السورة كذلك. فتقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول» . ۰ 

وجاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لسورة براءة أن الأولى ختمت 
بذکر الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم وهذه ابتدآت به » وأيضا أن في 
الأولى بيانا لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن. 

وفي هذه بيان لما يقوله الكفار في القرآن » حيث قال سبحانه : آم يقولونَ 
اقرب ل هاا شور مَنْلٍِِ € [یونس: ۳۸] » وقال جل وعلا: ولداتنل عه 
اانا ہیکت ال زیت لا برجو لاء تا انت بشرہ ان عبر هلدا أو لَه 4 [يونس 
[o‏ . 


. ٠١٠/١ البحر المحيط‎ )١( 
. 0۸/١١ روح المعاني‎ (۲( 


سورة يونس وسورة هود 


: قال سبحانه في آخر سورة يونس‎ ١ 

3 تيع ما یوی للك واضیر حى سکم مه وهو حير نكري 46 . 

وقال في أول سورة هود: 

کتک اکت ءاشم فلت من لد كر ر ©4 . 

فكلتا الآيتين في الكتاب الذي أوحي إليه. 

وقوله سبحانه في آخر آية يونس : « وهو حبْرألكيين) يناسب قوله في آية 
هود کک اکت ءاش فالذي أحکم آياته هو خير الحاکمین . 

۲ - قال في أواخر يونس : 

فل تاا الاش ڌ جاه ڪُم الح من رک یک ممن هی ما دی فو 
ون سل ایض علا وما آتا کم پوس @. 


وقال في أوائل سورة هود: 
ا 0 ای ی ی 2 KE‏ < 
ONEN‏ و ون ولوأ أ نادیم کر @4. 


فقوله في هود : < کک ری ویدار 
م سی ویرت کی زی قشل قل وان توا ولوا تا حاف یک داب بور کر 4 یناسب قوله 
في يونس : E‏ دون سل مايل با . 

جاء في (روح المعاني) في يونس وهود: «مطلع هذه - يعني سورة هود - 
وختام تلك - يعني سورة يونس - شدة ارتباط أيضا حيث ختمت بنفي الشرك 


واتباع الوحي » وافتتحت هذه ببيان الوحي والتحذير من الشرك» ". 


- ۱ روح المعاني‎ )١( 


1۳ 


والآيات التي في نفي الشرك في أواخر يونس هي قوله سبحانه: ‏ قلاا الاس 


ا ا ا دوو ا ا س 4 
إن کن فی شل من ينی لا عبد الذِين تعبد ون من دون انه ولكن أعبد الل لى وفك وأمرت أن 


ر 2 


اکن ن ومنو 9 وان ارجم الین ییا ولا تک ت آلمن کیت © ولا َع 
کک ا کوک اک رلک غ ورن 


من دونرالوما ل ينقعك ولا يضرك نفعت َك إا من ارون 4)69 . 


# #  +# 
سورة هود وسورة يوسف‎ 


: قال سبحانه في خواتیم سورة هود‎ ١ 
Hf > ر لر وہ ر ر عم چ , عل ےر‎ 2e ۳ وا و رص ص‎ 
وكا نقص عليّك من أثباء الرسل ما تنيت به فؤادك وجاء ك في هذه ألْحى وَمَوَعِظة‎ 3 


وقال في أوائل سورة يوسف : 
$ ن تفص لیک اخس لصم ہما وتا ك هدا قران ون ڪن ِن 


۲-وقال في آخر سورة هود: 

$ ولو عيب لسوت والذرض وله برج الڏنر کلم فاده وترڪل ليو ومارك 

فربنا ليس غافلاً عما فعله إخوة يوسف بأخيهم . 

جاء في (البحر المحيط) في هاتين السورتين: «وجه مناسبتها لما قبلها 
وارتباطها أن في آخر السورة التي قبلها- يعني سورة هود - * ود فص ليك من 
أاء الرس ما نبت يدء فرَادَك ) . وكان في تلك الأنباء المقصوصة فيها ما لاقى 
الأنبياء من قومهم › فأتبع ذلك بقصة يوسف وما لاقاه من إخوته وما آلت إليه 


۱۰٤ 


حاله من حسن العاقبة ليحصل للرسول ييه التسلية الجامعة لما يلاقيه من أذى 
البعيد والقريب» ". 


سورة يوسف وسورة الرعد 


E SE ۱‏ 
قد کات ففصم عبر اولي الاب ما کد حًا ری وکن 
َصدِیق لی بہ بين ڪڌ يه وفص يل ڪل شيو وه دی و4 له ۇم منود € . 
وقال في آول سورة الرعد: 
$ كانت الكت والّرۍ ر لك من رك حى وَلكنأكرألَا س لايمة ©) . 
فقد قال في آية يوسف  :‏ ما انریا فی وک ڪن تصن لى بن 
ديدي . 
وقال في آية الرعد: « وألّز اى أل ك من رَبك ك الحىّ4 . 
۲ وقال فى آية يوسف : وھدی وة قوم دۆمونَ‰ . 
وال في آي الرعد: ل ولک رالتاي اد4 . 
فکأنھا تعقیب تعقيب على آية يوسف . 
۳ ر ر ت 
3 و ڪان من ءاي يرف سمو ت وال رض مروت علنباوهُم َنبا عنام معَرضود 43 . 
وذکر کثیرًا من آیات السماوات والأرض في مفتتح سورة الرعد ابتداء من 
قوله : 


ای ردص د ٤‏ ر ا “ مچرہ ع ے ر یہ 2 77 
َه آلێِی رفع السملوات غير عم تر تروتہا شم اس ری قل لعرش وسر الس وا م 


55 


)۱( البحر المحيط ۱۳/ .۸٤‏ 


1۰0 


ری لاحل سی بدو آلامر يفول آلا ت ملک بلق یکم ی 9 ره ولیم 
آلارص َمل فا رو وار ومن کل َرَت حمل فا َون آي یی ا ا 
ف ذلك يي زر کنر رن آلا لح جورت یکنت ناعرو ر 
ول رد ور طون ق ما ود ولل بق عى ني لأر وو 
لك لي مور يَعَيَلرْت ©) . 

فالمناسبة ظاهرة . 

جاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لما قبلها آنه سبحانه قال فیما تقدم : 
و اين ين ءايتو في اموت والأرضِ مروت علا وهم نها معرضود 4 فأجمل 
سبحانه الآيات السماوية والأرضية ثم فصل جل شأنه ذلك هنا أتم تفصيل. . 

مع اشتراك آخر تلك السورة وأول هذه فيما فيه وصف القرآن كما لا يخفى» . 

وجاء في (نظم الدرر): «لما ختم التي قبلها - يعني سورة يوسف - بالدليل على 
حقية القرآن وأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون بعد أن أشار إلى كثرة ما يحسونه من 
آياته في السماوات والأرض مع الإعراض ٠‏ ابتدأً هذه بذلك على طريق اللف 
والنشر. . . فقال: (تلك) أي الأنباء المتلوة والأقاصيص المجلوة المفصلة بذرّ 
المعاني وبديع الحكم. . . آيات. والآية : الدلالة العجيبة في التأدية إلى المعرفة» ”. 


# ¥  # 


سورة الرعد وسورة إبراهيم 


١‏ قال في خاتمة سورة الرعد: 
ات م ر ر ص ٠‏ 
وقول آلیے N E‏ ملد مسلا قل ڪن باه سه يدا بني وڪم 
وَمَنْعِندم عِلم الکتب 4)6 . 


(۱) روح المعاني .۸٤ /١۳‏ 
(۲) نظم الدرر ١٠١١/٤‏ . 


۱۰٩ 


وقال في أول سورة إبراهيم : 
وڪ ج آنرلة جک لنرج لتاس مِنَ ألظلمّتِ إزّ الور بدن رهم ل 


مط اریز ليد 9ال لى له ماف 5 کک 
فقد ذكر الذي آرسله وأنزل إليه الكتاب فى سورة ! 

الذين كفروا : ( لشت مرس . 
۲ ا الرعد: 


رک < 


ص ع سے صا رو ر ت ۶ م 2 
مک اَن ِن لهم قََِهِ قله انکر ج جیا یعاد ما تکیت کل نفیں وسیغاد الک 


ر@¢. 
وقال في ول سورة إبراهيم : 
ووی گے ب مکی کرید © ای نکی الکو شتام 


RC 


اليا 

اکرو ویس دوت عن سبل الل ونشو ها عو جا الها ا يي کک 

فقد بين في آية إبراهيم عاقبة مكر الذين كفروا. 

فحذر المذكورين في آية الرعد » فقد قال : 9 وسیعار الکئر لمن عقی الدّار 4 
وقال في إبراهيم : ( وول رل گفری منْعَدَاب سَدِید4 . 

وبين من المكر الذي مكروه أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. 

فكأن آية إبراهيم توضيح لما في الرعد. 

في (البحر ال «ارتہباط أول هذه السورة بالسورة قېبلها واج 

جا؛ راتا [الرعد: ١‏ ثم « ولك ارلته اعرا 4 
[الرعد: ۳۷] ثم ل نون ع الككب ©4 1 

فناسب هذا قوله: ار ڪ ىث رلته ليک [إبراهيم : .]١‏ 

وأيضا فإنهم لما قالوا على سبيل الاقتراح: 5 آلا أ يه اي َ4 
[الرعد: ۲۷] وقیل له: < فل ت أله يل من با ى إن اب4 [الرعد: 


چ دو 


۷ ] آنزل ظ ار كىب رلته إلَيك) . 


1۰%۷ 


كأنه قيل: أولم يكفهم من الآيات كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات » هي الضلال › إلى النور وهو الهدى» "“. 

وجاء في (روح المعاني): «وارتباطها - يعني سورة إبراهيم - بالسورة التي 
قبلها واضح جدا ؛ لأنه قد ذكر في تلك السورة من مدح الكتاب وبيان أنه مغن 
عما اقترحوه ما ذكر » وافتتحت هذه بوصف الكتاب والإيحاء إلى أنه مغن عن 
ذلك أيضا» ”". 


# #H#  # 
سورة إبراهيم وسورة الحجر‎ 


: قال سبحانه في خاتمة سورة إبراهيم‎ ١ 

هدا بل لاس یندا ہہ ولیعتا آنا هو لله ود ويد اول 
الأب ))4 . 

وقال في بداية سورة الحجر: 

يلك ٣اث‏ الڪ ب وقرء ءانن ©4 . 

فالبلاغ الذي بلغ الناس به إنما هو الكتاب وما في الكتاب . 

U SL 

وزی الْمْجرمين ومز مُقَرْنَ ف لااد € رايهم من قَطرانِ وى 

داكا @4. 

وقال في بداية الحجر: « راود آل ڪمروا و اسي ©4 . 

فقد قيل إن هذه الودادة إنما تكون يوم القيامة عندما يرون العذاب ويرون 


۵ 2 


(۱) البحر المحيط ٤٤١/١‏ . 
)۲( روح المعاني ۱۷۹/۱۳ . 


۱۰۸ 


نجاة المسلمين وفوزهم بالجنة". 

۳-قال في خواتيم سورة إبراهيم في الظالمين : 

اوم تڪ ورا آَقَسَتم نَل ماڪ ن وال 4)9 . 

وقال في بداية الحجر: 

َر يڪو وما ويله م الم مَس ية 4 . 

فالذين في إبراهيم ألهاهم الأمل حتى ظنوا أنهم لا يزولون عن هذه الدنيا ء 
وإنما هم خالدون فيها › فقال ربنا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. 

فالمناسبة ظاهرة. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر في آخر السورة 
قبلها أشياء من أحوال القيامة من تبديل السماوات والأرض وأحوال الكفار في 
ذلك اليوم وأن ما أتى به هو على حسب التبليغ والإنذار ابتدأً في هذه السورة بذكر 
القرآن الذي هو بلاغ للناس وأحوال الكفرة وودادتهم أنهم لو كانوا مسلمين» ". 

# FH 3 


سورة الحجر وسورة النحل 


١‏ قال سبحانه في خواتيم سورة الحجر: 
3 ادع بمائومر عض عن لتر 9)) . 
وقال في أول سورة النحل: 

سبحم وتعلل عَماشرگت ©4 . 

۲ وقال في خواتيم الحجر : 


(۱) انظر روح المعاني وانظر تفسیر ابن کثیر٤/ ٥۲٤‏ . 
(۲( البحر المحيط 0 -. 


۰۹ 


وماخلقتا لسوت والأرس ومابنتا إلا الى @)4 . 

وقال في بداية سورة النحل : 

$ اق الکو ت رارت ای تکل نّا شرت 4 . 

٣‏ قال في خواتيم الحجر: 

KOFSERLIE 

وقال في بداية سورة النحل: 

أت مر أ فلا تجو 469 . 

جاء في (نظم الدرر): «لما ختم الحجر بالإشارة إلى إتيان اليقين وهو 
صالح لموت الكل ولكشف الغطاء بإتيان ما يوعدون مما يستعجلون به استهزاء 
من العذاب في الآخرة بعدما يلقون في الدنيا » ابتدأ هذه بمثل ذلك سواء » غير 
أنه ختم تلك باسم الرب المفهم للإحسان لطفا بالمخاطب » وافتتح هذه باسم 
الأعظم الجامع لجميع معاني الأسماء؛ لأن ذلك أليق بمقام التهديد» ". 


HH +¥‏ 
سورة النحل وسورة الإسراء که 


١‏ قال في خاتمة النحل: 


2 a ML e 

. 4)) ادبن أنَقَوأوالِين هم يوت‎ TE 
وأعلى المعية أن يقربه منه فقال سبحانه في بداية الإسراء:‎ 
و ڪل آلّذۍ اسر ا وہ للا م المسجد آلڪرام إل المج جد الفا اآزی‎ 


رکا حو لاریم من اوتا إن هو ايع أل ©4 . 
مما يدل على أنه َة أعلى الذين اتقوا والذين هم محسنون. 


(۱) نظم الدرر € .TEr/‏ 


ور 2 ر4 
e a0‏ 


ويبصرهم فهو معهم . وذلك مناسب لقوله سبحانه : إن هوا مہ 

۲-قال في خواتيم النحل : 

لما جيل ابت عل آأربت اموا هيد ون ريك لسك بيهم وم َة 
فا انايو ية @4. 

وقال في بداية سورة الإسراء: 

واتنتاموسی آل کب وجعاته هکی لی إِسروب ل تدوأ من ونی وڪي لا 4)9 . 

فكلتا الآيتين في بني إسرائيل . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول هذه السورة - يعني الإسراء - لآخر 
ما قبلها أنه تعالى لما أمره بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وأن يضيق صدره من 
مكرهم» وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب والسحر والشعر وغير ذلك مارموه 
به» أعقب تعالی ذلك بذکر شرفه وفضله واحتفائه به وعلو منزلته عنده» . 

وقد آشار صاحب البحر في ذكر أمره بالصبر ونهيه عن الحزن إلى قوله 
سبحانه في آخر النحل: ‏ ضير وما صر لا با وا عر به لا تك في 


¥ ¥# 


سورة الإسراء وسورة الكهف 


قال سبحانه في خاتمة سورة اللإسراء: 
وق آلسند ری اَی کی نخد واا ول یی لم ربك فی املك وکر یکن 


. ٤/١ البحر المحيط‎ )١( 


۱۱۱ 


لتد بے ری انر عل عدو آلککب وکر جل م یا €9 یا زر بسا سیکا 
ت ات آلثڑہی لی ملو الکریک آم جا کا © یر 


یادا ویر ہے الوا اا 0 


ند4 
فکأن رسوله َة استجاب لما آمره به فقال فى أول سورة الكهف ۾ الد 
. 


۲ ذكر الكتاب في أواخر سورة الإسراء فقال: 

وی آنرلته وی رل وما ارسلتک لامر َد 4 . ٍ 

وذكره في بداية الكهف فقال: ‏ لئ انر ڪل عدو التب ور مَل لم 

EE 

فقال فيه  :‏ ور حمل لعجا ) وقال فيه : (قيما) ويعني ذلك أنه بالحق 
ا 

۳ قال في خواتیم الإسراء : « وما أرسلتك الامش وتنا 463 . 

وقال في بداية الكهف: ‏ إن ندر بسا سيدا من دنه وسر ألْمْرَْمْينَ دين 
علوت الصَدلحت) . 

فكلتا الآيتين في الإنذار والتبشير. 

. قال في خاتمة الإسراء: « اذى ويدوا‎ - ٤ 

وقال في بداية الكهف : ودر الریے قال اتد الہ َه وداج . 

جاء في (البحر المحيط) : «مناسبة أول هذه السورة - يعني سورة الكهف - 
لآخر ما قبلها أنه لما قال : ووا رلته وال ر 4 وذكر المؤمنين به أهل ' 
العلم »› وأنه یزیدهم خشوغاء وأنه تعالى أمر بالحمد له ونه لم يتخذ ولذاء 
أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من العوج» القيم على كل 


11۲ 


الكتب» المنذر من اتخذ ولدّاء المبشر المؤمنين بالأجر الحسن. ثم استطرد 
إلى حديث كفار قريش» والتفت من الخطاب في قوله: < وكرة تيا إلى 
الغيبة في قوله: « عل عَبْدِو) لما في عبده من الإضافة المقتضية تشريفه ولم 
يجى في التركیب « ار عك )» ' . 
وجاء في (روح المعاني): «وجه مناسبة وضعها بعد الإسراء على ما قيل 
افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد › وهما مقترنان في الميزان وسائر الكلام 
نحو فسح حَمْدِ ريك € فسبحان الله وبحمده. وأيضا تشابه اختتام تلك 
وافتتاح هذه » فان في کل منهما حمدًا» ". 
HF  #‏ # 


سورة الكهف وسورة مريم 


: قال في أول سورة مريم‎ ١ 

3 ويرك كر @4. 

وقال في خواتيم الكهف : 

6 مدامة تى ®4 . 

فذکر في مریم رحمته بعبد من عباده وذکر في الکهف رحمته بخلق کثیر من 
عباده. 

۲ قال في خواتيم الكهف : 

< فل لو کان لحر مادا کلمت کی ند الیحر ل آن غد امت ری ولو جا ہاو 
مد4 . 
(۱) البحر المحيط ٠٥ /٦‏ . 
(۲( روح المعاني ۱۹۹/۱۰٩‏ . 


۱۱۳ 


SO 


مريم كلمة. قال تعالی : ا یرلو تة نة اة الیم یس ۲ ا 


[آل عمران: .]٤٥‏ 
E‏ 
فقد قال في بداية سورة مريم : وکر رمت ريك عبد ور ڪر 4 . 


E 

أ فقد رحم المساكين أصحاب السفينة . 

ب - ورحم الأبوين المؤمنين فأبدلهما خيرّا من ولدهما زكاة وأقرب رحما. 

ج -ورحم الغلامين اليتيمين بحفظ كنزهما. 

دور خم القن الشحا بن مجك باج وماج المدين ي ا رفن 

وقال ذو القرنين في السد الذي صنعه: : ۶ هڌان Eres‏ 

ه- ورحم الفتية أصحاب الكهف فحفظهم ورعاهم . 

فسورة الكهف في رحمة عباده المؤمنين » وسورة مريم في رحمة عبد من 
عباده. 

ومن طريف التناسب بين السورتين : 

أنه ذكر في سورة الكهف فرار الفتية من قومهم والتجاءهم إلى الكهف لئلا 
يطلعوا عليهم . 

وفي سورة مريم ذكر التجاء مريم إلى جذع النخلة في مكان بعيد عن الناس 
لغلا يطلعوا على ما هي فيه . 

فكلتا الحالتين ابتعاد عن قومهم والتخفي عنهم . 

ونهاية الحادثين بأمر عجيب غريب . 

فالفتية خرجوا بعد نومهم ثلاثمائة سنين وتسع . 


۱1٤ 


ومریم جاءت بولد من غير أب . 

وكلتاهما كان حديث الناس والعجب . 

جاء في (البحر المحيط) في مناسبة الكهف لمريم : «مناسبتها لما قبلها أنه 
تعالى ضمَن السورة قبلها قصصًا عجبًا كقصة أهل الكهف وقصة موسى مع 
الخضر وقصة ذي القرنين . 

وهذه السورة تضمنت قصصا عجبًا ولادة یحیی بین شيخ فانِ وعجور 
عاقر » وولادة عیسی من غير أب . 

فلما اجتمعا في هذا الشيء المستغرب ناسب ذكر هذه السورة بعد تلك» . 


## FF  +# 
سورة مريم وسورة طه‎ 


: قال سبحانه في خواتيم سورة مریم‎ ١ 
۵ اسما مک زک بلکایلک ت به الق ر رذ ر م اا‎ 

3 نما سر لانت لَب ر و امسوت ونود بد را لد 4)3 . 

وقال فى بداية سورة طه: 

طه 9ا ارا يک الماد تی 9 اَذ لمن تى €6 فالكلام في 
كلا الموضعين على القرآن . 

۲ وقال في خواتيم سورة مریم : 

إن ڪل من ف لسوت والذأرض من اَن ا 4)9 . 

وقال في بدايات سورة طه: 


LY 


ماف لسوت ومان رض وَمَابسَاوَمَا صت الى 4)9 . 


. ٠۷١/١ البحر المحيط‎ )١( 


فله ما فیهما » وکل من فیهما عباده. 

۳-قال في آخر سورة مریم : 

ظ وم تامهم من هرن َل تش مهم ن حر أو قَنَمَع لَه رک4 . 
وضرب لنا مثلا فيمن أهلكهم بفرعون وجنوده في بداية سورة طه » فقد 
GCA‏ ا أن أهلك فرعون وجنوده » وذلك قوله: 
تھ زمر رو قت و مایم @4. 

TTT E 


هناك تہ تيسير القران بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام معللاً بتبشير 


YS 
FH ¥  +# 
سورة طه وسورة الأنبياء‎ 


RES ۱‏ 
وو مه سممَّت من ريك لان امامل سس 9 . 
رتال في آول اليا 

2-9 صر در رو‎ Era 


a Is‏ وهو 


موعد الحساب . 


۲ وال ا قفي وا رر 
ممم ا ‌ ك رگ 2ے کہ رەم 2ے ص صر و 2ے 
ومن عرص ڪن زڪری فن لم 7 مه ضنکا وش رة وم فة أف €3 


٠٤١ /١١ روح المعاني‎ )۱( 


(۲( انظر روح المعاني ۸4°9٦‏ 


۱۱1٦١ 


قال ِم حرق ای وید کت بی 9 قال کدی آنک ایسا مہا وکدرك اوم 

ى49 أي أتتك اياتنا فأعرضت عنها. 

وقال سبحانه في أول سورة الأنبياء: وَهُمَ في عَفْلَر مُعْرسّونَ ‏ فكلتا 
الايتين في المعرضين عن ايات ربهم . 

۳-قال في أواخر سورة طه: « E‏ 

وقال في أول سورة الأنبياء: « وأسروا اجو ألزين ظَأموأ هَل هدا الاجر 
نگم افتاوت E‏ صروت ©) . 

وقال فيها أيضا: « بل قَالو ضعت احم بل آفتریه به سَاعِرٌ )4 . 

فأمره في طه أن يصبر على ما قالوه في الأنبياء . 

e 

وقا لو وک ایتا ایق ر ن رَه ولم تمم يما اصح الأول )4 . 

وقال في أول الأنبياء : 

3 قبا رکز ڪا ا ذر4 . 

فكلتا الآيتين في طلب آية . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة -أي الأنبياء - لما قبلها أنه 


4es د‎ 2 e, 


لما ذكر: « فل ل ]٥‏ قال مشرکو قریش : محمد 
يهددنا بالمعاد والجزاء على الأعمالء ولیس یصح» وإن صح ففیه بعد فأآنزل 
الله تعالی قرب لاس جسابهم ¢ . 


ai 


«¥ ¥ 


(۱) البحر المحیط ۲۹۰/۱ . 


11۷ 


سورة الأنبياء وسورة الحج 


إن حواتيم سورة الأنبياء في الساعة وما يليها من عقاب وثواب وذلك ابتداء 

من 4 تعالی : 3 “ی ڪي ئا يڪت ياجو اجج وشم ن ڪل ڪي 

وافرب الود الْحیّ ذا هى سشخصة انر لرن 

ا .. کر کت کاک الم کاویڈ وکا رڪ نا کیشر د 
س 2 


تیان شر دک نیا ا سے 9 و ری قت ا کم یکاآنخش یریک 
عنها معدو © . . . م لوی آلاءَ كمي اليل لڪ کا بداتا وَل 


وأول سورة الحج في الساعة قال تعالى : 

مما اس افوا رڪم پک درل لاع وى عطي 9© بم ويها 
ذل ڪل رة عا رم EE‏ یری لتاس 
گی راشم گر رک داب ار کدیڈ ۰.4۵ 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول هذه السورة - يعني سورة الحج - 
لما قبلها أنه ذكر تعالى حال الأشقياء والسعداء » وذكر الفزع الأكبر وهو 
ما یکون يوم القيامة » وكان مشركو مكة أنكروا المعاد وکذبوه بسہب تأخر 
العذاب عنهم. نزلت هذه السورة تحذيرًا لهم وتخويفا لما انطوت عليه من ذكر 
زلزلة الساعة وشدة هولها وذكر ما أعد لمنكرها وتنبيههم على البعث بتطويرهم 
في خلقهم وبهمود الأرض واهتزازها بعد بالنبات» ". 


# ¥ YH 


(۱) البحر المحیط .۳٤۹/٦‏ 


11۸ 


سورة الحج وسورة المؤمنون 


قال سبحانه في خواتيم سورة الحج : 

مایا آآریے اوا کو واش توعدو رکم واو الجر 
ماڪ یخرب 8 ©4 . 

وقال في آخر آية منها : 

3 افیش الصاو وائ آل 
الد € . 

وقال في أول سورة المؤمنون: 
مروت 9 ولد هم للرَگ وو َو 4)9 . 

فذكر الصلاة والزكاة في خاتمة الحج وأول سورة المؤمنون. 

وقال في خواتيم الحج : للم نيحورت 8) . 

وقال في أول المؤمنون: قد افلح مو4 . 

فترجى لهم الفلاح إذا فعلوا ذلك » وقد حصل الفلاح لمن فعل. 

جاء في (روح المعاني): «ومناسبتها - يعني سورة المؤمنون - لآخر السورة 
قبلها ظاهرة؛ لأنه تعالى خاطب المؤمنين بقوله سبحانه : ايها آلب 
اموا ركفو . . .€ الآية » وفيها لملم تخوت 8# ) فناسب آن 
يحقق ذلك فقال عز قائلاً : < قد أفلح المرمنوة)» . 


# ¥ +H 


7 


e 2‏ ۾ د الم ورک کور 2و 2ص 
واعتصموا پال هو مولدك فيعم امول ويْعم 


(۱( روح المعاني ۲/۱۸ ¢ وانظر المحيط / ۹. 


۱۹ 


سورة المؤمنون وسورة النور 


١‏ - ذكر سبحانه في أواخر سورة المؤمنون عذاب الظالمين الكافرين في 
الآخرة تلفح وج رک لڈیم نہ کریځ © ا نکن کی 2 ل کک ترا 
تگذوت 4€ . 

_وفي آول سورة النور ذكر عذاب من استحق ى العذاب من المسلمين في الدنيا 
وهو الزاني والزانية وعقاب القذف والإفك فقال : اى د 
منم عاب عم 469 . 

۲ قال في أواخر المؤمنون: 

EEE 3‏ له لذ هو رب 
الہ إ ھا ءاخر کا ران لم ہو فما جساب م عند رة َم 

وقال في أول سورة النور: 

شو تھا ورش تھا رتا غا اخ یکت کک كرو 9 لر الزن دجيو ل 
امات نة {O..‏ 

والذي أنزل السورة وفرضها هو رب العرش الكريم . 

والذي ينزل الأحكام ويفرضها إنما هو الملك الحق . 

والذي يفرض الأحكام ويحدد العقوبات ويأمر بإقامة الحدود إنما هو 
الملك الحق. 

ثم إن آول سورة النور مرتبطة بأول سورة المؤمنون » فقد قال في أول 
سورة المؤمنون: « والز ی هم روجهم طون 9 إلا عل رجهم أو مام گت 
سی کرت مریب 9 ممن نی وراه کلک اوک هم ادود )4 . 

وقد ذكر في أول سورة النور من لم يحفظ ذلك وعقويته . 

فكان التناسب بين السورتين في المبدأً والختام . 


اس ڪر 9ن تناع 
۹ و کک ا ينیځ الک سروه 46 . 


1۲۰ 


جاء في (روح المعاني): «وجه اتصالها بسورة المؤمنين ع آنه سبحانه لما قال 
فيها : < لن هم روجهم طون ) اا ل ا 

N E 
البصر الذي هو داعية الزنا ء والاستئذان الذي جعل من أجل النظر. وأمر فيها‎ 
بالإنكاح حفظا للفرج » وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ونهى عن‎ 
." إكراه الفتيات على الزنى»‎ 


LE aT 
سورة النور وسورة الفرقان‎ 


: e ۱ 

آلآ که ماني آلسوتِ لاض ))4 . 

وقال في أول الفرقان : 

3 تارك ای برل اران عل بو لک لیت بذ ( لی لم مل اَلسََوَتِ 
ولأَرْضِوَلَر يدَذولَدًا ولم لم سرك في لمك وای ڪل نیو فدرم نق 469 . 

فذكر في آية النور أن له ما في السماوات والأرض . 

وقال في آية الفرقان: ‏ لى نَمَف ألسَمَوَتِ وَأَلأَرْضٍ) فذكر في الآيتين أن 
له سبحانه ملكهما وملك ما فیهما . 

فقد يملك الفرد شيشا ولا يملك ما فيه. فقد يملك دارا ويؤجرها فتکون له 
الدار » وما فيها للمستأجر. 

أما الله سبحانه فله ملكهما وملك مافيهما وقد كملت إحدى الآيتين 
الأخرى 


)١(‏ روح المعاني ۷٤/٠۸‏ وانظر البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي » تحقیق د. سعيد بن جمعة الفلاح ط١‏ -۸١٤٠ه‏ صفحة ٠۳١١‏ . 


۲ قال في أواخر سورة النور: 

حدر اَذ اش عن ترو أن تيبم فة أو ميم بصیب م عڌا ماب ايد @4 . 
وهذا تحذير وإنذار. 

ek 


س و 


e a e 

٣‏ قال في آخر سورة النور: 

واه كل ّى ٍ عل 463 . 

وقال في أول سورة الفرقان : 

وان ڪل ىر دترا 4 . 

فالذي خلق کل شيء وقدره تقديرا هو بکل شيء علیم . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول هذه السورة لأخر ما قبلها أنه لما 
ذكر وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهم توقف 
انفصال واحد منهم على إذنه وحذر من يخالف أمره »› وذکر أن له ملك 
السماوات والأرض » وأنه تعالى عالم بما هم عليه ومجازيهم على ذلك › 
فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار › ناسب أن يفتتح هذه السورة بأنه تعالى 
منزه في صفاته عن النقائص كثير الخير. ومن خيره أنه أنزل الفرقان على رسوله 
منذرًا لهم فكان في ذلك إطماع في خیره وتحذیر من عقابه» . 


¥ ¥ # 


(۱) البحر المحيط ٤۸١ /١‏ 6 وانظر روح المعاني ۱۸/ ۲۴۰ . 


۱۲۲ 


سورة الفرقان وسورة الشعراء 


قال سبحانه في آخحر سورة الفرقان : 


$ فل مایت بای رن او دعا ؤ سک مد کد مسرت بک ب 4 . 
وقال في أول الشعراء: 


اقث الکتی لییو عات ج Ge‏ کشک آل کا مز من 9 إن تناز مب 


من لماي ءايه هلت أَعََمَهمَ ّا کجری 9 اتی ت کر ارتل ت 5ا2 2 


معرضان SET‏ اب کو اکا بے د هر 469 . 

و الخاساك ين از اسر اران بنا اتر : 

١‏ - أنه ذكر عباد الرحمن في أواخر الفرقان : 8 و عاد الکن زیت بشو 
ل الأضهَوًا. . . @.. . @). 

وذكر المكذبين في أوائل الشعراء فكانت استكمالاً للمكلفين من العباد. 

۲- وذكر اسم الرحمن في الموضعين . 

فقد ذكر عباد الرحمن في الفرقان. 

وقال في الشعراء: وما اہم تِن در من لبن عثٍ ‏ . فالرحمن يريد أن 
يرحم عباده وذلك بإنزال الذكر عليهم . 

۳ - توعد المكذبين بالعذاب في آخر الفرقان وذلك قوله: فد كَدَبشْر 


َس سک ورانا . 
وكذلك في الشعراء فقد قال: « ققد كبوا فَسیاتم انوا ما انوا پد 
هزون 


: -ذكر المكذبين في الموضعين‎ ٤ 
. فقد قال في الفرقان : < مد كَدَبثر)‎ 


۱۲۳ 


وقال في الشعراء: قد كوا . 
جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أولها لآخر ما قبلها أنه قال تعالى : 
فقد كبش سوت کون راما 4 . . . أوعدهم في أول هذه فقال في إثر 


ک6 ەر و olo‏ 


¥ # ¥ 
سورة الشعراء وسورة النمل 


| - ذكر سبحانه القرآن فى أواخر الشعراء فقال : 
3 مارت د َر 9 وای اميش ©4 . 
وذکره قبل ذلك فقال : 


ر کر ر ایی @ کک ود ری الین @ ع لیک یک بن اذد © 


ا ع e.‏ 
لسا عر مین € . 


وذكره في أول سورة النمل فقال : 

يلك ایت الفرمان وتاب مين © هذى رى وميك 9© . . . وينك لن 
الات لذن کر مير )4 . 

فالتناسب ظاهر بينهما. 

۲ - ذكر في آخر الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد ذكر الشعراء 
الذين في كل وا يهيمون فقال: 


. ٥/۷ البحر المحبط‎ )١( 


۱۲٤ 


وذكر في أول سورة النمل المؤمنين وأعمالهم فقال : 
مکی ی لعزم © الب غو لصاو ويو كوه وشم بالأرة هم 
قو @4 . 
۳ هدد الذين ظلموا في آخر الشعراء فقال : 
وسیعاھ از لمو اى قب يقلن . 
lT‏ 
یک کر باک كراعم تکتهم قهن وة 9© اورک الین م 
آلصداب وهم في اة هم ار ت" 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول السورة - يعني سورة النمل - لأر 
ما قبلها واضحة لأنه قال: $ وما ّت به ألسَيَطِينٌ ‏ وقبله « ويم للغزيل ر 
الما » وقال هنا : < طس تلك ٤اث‏ امان وكاب من آي الذي هو تنزيل 
رب العالمين . وأضاف الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل التفخيم 
والتعظيم لأن المضاف إلى العظيم عظيم» ". 


HH ¥‏ 
سورة النمل وسورة القصص 


: قال سبحانه في آخر سورة النمل‎ ١ 
ومر أن آ کت من اللي 3 ون الوا لمران ممن أهََدَى نما دى يوه‎ 
(OF AIAE ومن صل فق نا أ‎ 
: وقال في أول سورة القصص‎ 
. 4 تك انث الكت لمن‎ 


(۱) البحر المحيط 0٥۲/۷‏ . 


hE 


فذكر القرآن في الموضعين » باسم القرآن في موضع والكتاب في القصص 
والمناسبة ظاهرة. 

۲ وقال في أواخر النمل : 

ونی اتکی ا ری بی و لز َا َا زرد @4. 

وذكر في أول سورة القصص من اهتدی وهم موسی ومن آمن به » ومن 
ضل وهم فرعون ومن تبعه » وعاقبة كل منهما. 

فكان ما في القصص بيانا لما ورد في عاقبة الهدى والضلال اللذين ذكرهما 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول السورة - يعني سورة القصص - 
لآخر السورة قبلها أنه آمره تعالی بحمده' ثم قال : سیرک اید ¢ وکان 
مما فسر به آیاته تعالی معجزات الرسول وأنه أضافها الله تعالى إليه » إذ كان هو 
المخبر بها على قومه فقال  :‏ يلك عات لكب € إذ كان الكتاب هو أعظم 
المعجزات وأكبر الأيات البينات . والظاهر أن الكتاب هو القرآن» ". 

HH H#¥ +¥ 


سورة القصص وسورة العنكبوت 


: قال سبحانه في أواخر القصص‎ ١ 

ایی قرس مک آلا ے لرن إل سا @4. 

قیل إن هذه الآية تزلت بالجحفة بعد أن خرج اة مھاجرً ا : 
)١(‏ يعني في قوله تعالى في آخر سورة النمل: وقلا سند بے سیرک ۔ایایو شرفو ہا وما رک 

ص ی 
يفل عمال 49 . 

)۲( البحر المحيط ٠٠٤/۷‏ . 
)۳( انظر روح المعاني ٠۲۸/۲۰‏ . 


۲١ 


وقال في أول العنكبوت : 
حب الاس أن یروا أن يووا اكا وهم لا يفنو ©) . 
والهجرة إنما كانت من أثر الفتنة عليه ية وعلى المؤمنين فقد فتن أهل مكة 
المؤمنين وآذوهم . 
۲ قال في أول العنكبوت : 
وذكر في أواخر القصص فتنة قارون وعاقبته : ( # ل قرو ڪات يِن 
قوھ موی فم مهم )4 إلی آن قال : « خَسَفا ی ويدارو ارش 4)9 . 
فكانت قصة قارون مثلاً في الفتنة . 
۳-ذكر في آخر القصص من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة فقال : 
ما كانوأيعملۈت 4)6 . 
وذكرهما في أول العنكبوت فقال : 
آم حب اَی یلوہ السات أن سی شیا سا ما کوت )4 . 
وقال: 
ول نوياو لحت كير نه ساتم جرهم احص ازى ادا 
َاَ@¢. 
وقد كر أكثر من مناسبة في تتاليهما. جاء في (روح المعاني): «وجه 
اتصالها بما قبلها أنه تعالى آخبر في أول السورة السابقة عن فرعون أنه * علافي 


د ى . ا 3 ت وء س رو . کے ت 
الأرض وجعل أهكها شيعا تضوف طايفة متهم ديح ناء هم و سء ساءهم ¢. 


وافتتح هذه بذکر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على الإيمان 
بعذاب دون ما عذب به فرعون بني إسرائيل بكثير تسلية لهم بما وقع لمن قبلهم 


ر عن ر م 
ا 


وحنًا على الصبر. ولذا قيل هنا  :‏ وَقَدَفَسَتّا أل نهم ) . 


۱۲۷ 


وأيضا لما كان في خاتمة الأولى الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم › > أي في قوله تعالی : لإ ایی فرض علبک الْمَرہاے ج ردک إل 
تاز على بض الأفرال ء وني خاتمة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقول 
تعالى: « يلاوی الذي ءامَنواً إن أرْضى وة 4O9‏ [العنكبوت] ناسب 


تتالیهما» ". 


سورة العنكبوت وسورة الروم 


See 

وقال في أواثل سورة الروم: 

تہ ن فح آلمزم ٹوک © بضر الہ تشر مس با وشو اسر 
َد 46 . 

فذكر فرح المؤمنين بنصر الله » والمؤمنون هم الذين يجاهدون في الله وقد 
وعد ربنا بأنه يهدیهم سبله وأن الله معهم . 

جاء في (روح المعاني): «وجه اتصالها بالسورة السابقة . . . أنها ختمت 
بقوله تعالی: ¥ ن هدوا ساديم سا4 . 

وافتتحت هذه بوعد من غلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر وفرح 
المؤمنين بذلك › وأن الدولة لأهل الجهاد فيه ولا يضرهم ما وقع لهم قبل 
ذلك من هزيمة» ”". 
(۱) روح المعاني ۱۳۲/۲۰ . 
(۲) روح المعاني ١۷-٠١/۲١‏ . 


۲۸ 


۲ قال في أواخر العنكبوت : 

3 وما ذو الْحوة ادنا إل هو وَل ولت لار آلكخرة لَه ليون لر اا 
منوت 4)69 . 

وقال في أوائل الروم : 

3 وك ا کر آلا لا بويت 9 بعلمو ده ِن وة ألذنيا وهم عن لاجر هر 
َيدً@4. 

فأشار في آية العنكبوت إلى أنهم لا يعلمون أمر الآخرة وأنها هي الحيوان. 

وذكر في أوائل سورة الروم أن أكثر الناس يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا 
وهم غافلون عن الأخرة. 


سورة الروم وسورة لقمان 


١‏ قال سبحانه في أواخر سورة الروم: 
رڌ صا لا ف ددا الان ين کل مكل َون هم وات بشن آلو 
ڪفروا ن اس لا باود 3)) . 
وقال في أول سورة لقمان : 
فكلتا الآيتين في القرآن الكريم . 
فقد قال في آية الروم  :‏ َقدصَتا نَا ف هلدا قران بن كر . 
ووصفه في آية لقمان بأنه حکيم . 


فالذي فيه من کل مثل نما هو کتاب حکيم . 


۲4 


۲ قال في أواخر سورة الروم: 
ظ کے یطبع اه ع لوب آلییے لا يموت €6 . 
وقال في أول سورة لقمان : 


ا 
اتیک 2ہ کے مدا ھی © ودا شل کیو شتاو مت تر" ن لر مها کان ف 
O E‏ 
a CE EE‏ »> فقد ذکر أنه 
يضل الناس بغير علم » كما قال في آية الروم: * كلل للت يطبع أله عل فوب 


Ê O 
E 


۳- قال سبحانه في آخر آية الروم : 
الود اح لاحك لذن لا ووت ©4 . 
وقال في ول لقمان : 
2L‏ 2 موی ا ٤ور‏ ع ص رم 
اأرن شن اوه فة آل وهم اة هم ونون € اولك عل هذى من 
رھم اوک هم المفیخ )) . 
وقال: 
و ٣‏ م کوo‏ 2 2 N‏ ر ن م د ر ر وے 
إو الزیے اموا میاو ديحت کم جت آم 9 لر فا ود او حفا وهو 
راسم @4. 
فذكر في آية الروم الذين لا يوقنون فقال: ولا فك آل لا 
يلوت . 
وذكر الذين يوقنون في آية لقمان فقال  :‏ وهم اة هم قود وبين من 
هم وما صفاتهم . 
OF .‏ و 2 مط 
وقال في آية الروم: « إنْوعَد اه حق) . 
alors‏ 4 
وذكر ذلك في آية لقمان فقال : « وعد أله حم . 


۳۰ 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه قال تعالى : 9 وقد ضرا 
لاس فى هلدا لمران من كل مسل ) فأشار إلى ذلك بقوله: اتر 9 تلك ءات 
لكشب التكر 4 ركان في آخر تلك لين هما وهنا لذا نل 


ر “ک٤‏ 
رر سے ور ر زو .ع ¢ 


عله ءايللناول مستڪرا 
و(تلك) إشارة إلى البعيد » فاحتمل أن يكون ذلك لبعد غايته وعلو شأنه. 
و(آيات الكتاب) القرآن» 0 
E OC‏ 


۶ 0( ر ۰ sê e‏ 
5 سورة لقمان وسورة السجدة 


ee 
م 2ء یوق و رک ور ور‎ CE 1 22 
ا الاس افوا ریک رکم واوا یوما ا زی والد عن وکرو و موود هو جازٍعز‎ 
و‎ re ا م ہے ر‎ a #2 2 ریم‎ 
شيڪم الحو لديا ولا رڪم باه‎ e 
لمرو 9 د آله عنم لم ألا وار ألمَيَت وبمار ما فى آلذرحام وما رى‎ 


د 2 


نفس ماڏا ڪيب عدا دا وماد ری تفس اي آرضِ تموت ن آله يمح @4. 
فذكر اليوم الأخر والساعة. 
e‏ 
$ الوا اتان لأر اون ی ڪا رین بل هم يلِم ك 4 . 


یرجھ ص 


فكأنه أجاب في لقمان عن سؤالهم واستهزائهم في السجدة ‏ أودَاصسَاف 


وذكر أنهم بلقاء ربهم كافرون. 


. ۱۸۳ البحر المحيط۷/‎ )١( 


۱۳۱ 


وذكر في آية لقمان ما ذكر من أمور اليوم الآخر وحذرهم مما يكون فيه . 
ثم حذرهم في السجدة من ذلك بقوله : < وو تَر إذ انعجرو اكا 
ر وی ہم عند رھم را ابص رتا وسی عتا فاج تاعسل ملحا إتاموفنوى 4)69 . 
فكأن الموضعين متكاملان في ذلك . 
۲-ذكر في آخر آية من لقمان أنه يعلم ما في الأرحام. 
2 یح عص رد ص رص طا 
وذكر في السجدة بداية خلق الإنسان فقال : « ال آحسن کل شىء لقم ويد 
لق آلونن بن طون 9 ر َد َم ین شمن ماو هبن ©6 ) فالموضعان 
متناسبان. 
۳-قال فی آخر لقمان : 
ع ب ل E‏ راا ع 2 ر 2F‏ م 
وما تدری نفس باي رض تموت إن الله عليم خَبير € . 
وقال فى السجدة: 
کہ ےک ےو موہ مک وی سے ٦‏ رسو ر 
# فل بوفنکم ملك آلموت ازى ویک ہکم ثم ال ری کم سنوی 469 . 
فکلتا الآيتين فى آجال الإنسان وموته. 


HH ¥ ¥‏ 
سورة السجدة وسورة الأحزاب 


١‏ قال سبحانه فى خاتمة السجدة: 


قار عت ر مم شوت @4. 


ص م 
2 


مو 2 در م روه )# 
واا لی اتی اہ وا تیل آلکفری َلمُکویرن © أ کات میا کی ©4 . 


فعدم طاعة الكافرين والمنافقين إنما هو من الإعراض عنهم . 


۱۳۲ 


قال في أواخر السجدة: 

ف بم لتت تع ار کترا بهم کک شر مکلررة 4)9 ولو أنه آمنوا 
في الدنيا لنفعهم إيمانهم . 

وقد أمر الله نبيه في الأحزاب بتقوى الله وهي التي تنفع في الدنيا ويوم 
الفتح . ويوم الفتح هو يوم القيامة'“. 


۳ قال سبحانه في أواخر السجدة : 


صو I‏ ر و ر رت ی رر 
وَمَنْ طلم ممن کر ايت ریو عش عَنهاً ©4 . 
وقال في أول الأحزاب: 


$ وتمان یک من ریف إت أ يتعمد د )4 . 

فذكر في آیات السجدة من أعرض عن آيات ربه . 

وأمره في الأحزاب باتباع آیات ربه وهي ما یوحی اليه منه . 

جاء فى (البحر المحيط): «ومناسبة أول هذه السورة لأخر ما قبلها واضحة 
وهو أنه حکی عنهم أنهم يستعجلون يوم الفتح" وهو الفصل بينهم » وأخبر 
تعالى أنه يوم الفتح لا ينفعهم إيمانهم . 

فأمره في أول هذه السورة بتقوى الله ونهاه عن طاعة الكفار والمنافقين فيما 


آرادوا به» ۳ 


)۱( انظر فتح القدیر٤/ ٠٠١‏ > روح المعاني‌٣۱/ ۲١‏ . 


(۲) يعني قوله تعالی : وشو لے می مدا اسح إن ڪم مرون €9 . 
)۳( البحرا لمحیط۷/ ۲۱۰ . 


۱۲۳ 


سورة الأحزاب وسورة سبأً 


ر و 2 و ا و رم رن ع2 e‏ 
وال ایی کرو لا تاتا الام فل ب وري اكم عير آلب © ) 
فالموضعان في الساعة. 


CG a ۲ 

a‏ م سیا €9 خر لين لی فا ابا ل جوت ولا وا 

ى @.. . @4. 

وذكر المؤمنين وخاطبهم بقوله: 

وا أربت اموا اتقو أله واوا قرلا سیا € یملع کہ آعسدک وینفر کک 
دوک ومن بطع أله وروم قد ار زا ليما 9©) . 

e 


ودی سمو ن ایتا معجرین أو یپک نم عدا َر ايع 69) . 

وقال في المؤمنين : 

لجرب آل امن وا مروا لصحت اوک فم ْو ورز ڪر 4 . 

۳ قال سبحانه في آخر الأحزاب : 

$ لمرب َه الَو لومت رورت والمش ركت ويب نه ل 
الْموَميِينَ وا رمتب 6ه عفرا تَا @4 . 


اا٤ ابن سمو ف‎ E 


۳٤ 
زین ولیک م عدا ني اي4 › وقوله: < لجر اويا‎ 
فالمناسبة ظاهرة كما هو بين‎ EOE ٤ک ادیب وکاک‎ 


¥ ## 
سورة سبأً وسورة فاطر 


ذكر سبحانه في خاتمة سبأً عاقبة الكافرين فقال : 
ولو د تر إذ فرعو فلا ف ووا من کان ریس ا الوا ءامنا بد ون هم الشتاوش 
بن کان ييار 9 وڏ ڪرو پو ين قبل ريفز باي من کين يڊ بعبډ ول 


e‏ ای ایدم ع e‏ و 


بلنهم وبين واشت نایل پاشیاعھم من إت کان لى € 17 - 0 ]. 

وقال في أوائل فاطر : 

لن و قد کذت ن ن تلك ال وای ار ر الامو © با لتاس إو 
ا 5 AS‏ ود لن ليطن لک عدو انوه 
عدوا نما يدعو حرم ل کو ن اب الکو 9© الي کفروا ی دات سويد ولي 
اا ریا ایتک دراه ج کی4 ٤[‏ -۷]. 

. e 


في البحر المحيط : «لما ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلها - يعني 
س هلاك المشركين أعذاء المؤمنين وأنزلهم منازل العذاب تعن على 
المؤمنین حمده تعالی وشكره لنعمائه ووصفه بعظیم آلائه كما في قوله « فع 


رو 6“ 


داب ر القوم الین موا ومد رلو رب امير [الأنعام »]٤٠‏ “. 
يعني بذلك مفتتح سورة فاطر والآيات التي بعده > وهي قوله سبحانه : 


3 اند ره فاطر السموت لاض . . . € ما فسح امه للا نَمَو لا مُنْييک 


(۱) البحر المحیط۷/ ۲۹۷ . 


rz وو ° مت چ‎ 7/7 e 


رص عل ےے ‌ 2 ماے ےر 
لها وما ميك فلا مرل لم من بعد وهو لعزي ا 2 
رای ى . 2 ے٤‏ لے ی مرت ا سے رص a‏ 
ڪي هل من حلي ڪر اه يرژفكم من السماي والارْض ا لله للا هو قا 
ىڭ 4€ ۱1 -"]. 


د ۶ چ 


\ 


سورة فاطر وسورة يس 


: قال سبحانه فى أواخر سورة فاطر‎ ١ 
واقسماً می و وے 2 ووا مح ر عط رےے‎ 


وأفسمو باه جد اسم کوت جاه نذر کنن آهدی من دى الاسم فنا 
جام نزور ما زا دشم إلا نشوا 9 اس انی الارضِ ومر اسي ۲7 .[é-‏ 


وقال في أول سورة يس 
یس €9 راشان انکر €9 ك لین مسین €9 ع ربا قير 9© نزول 


چ 
ریق رر 


لمیر کیم © شد مر تارماؤم ھم عاو 9 لذ حَ لول عل ازم 
لايش ... @4. 

فذكرهم في الموضعين وذكر صدودهم وعنادهم . 

۲ قال سبحانه في آخر سورة فاطر : 

اوک یرون آلا نظا کیک کہ عة ای ن لیم اوا کد منم وة رم 


2 
C 


کات ا اعجرم ن ی ونی الوت ولا ف آلارض نم کات یما 5ری )) . 
وضرب لهم في أوائل يس مثلا لعاقبة الذين كذبوا من قبلهم وهو قصة 
أصحاب القرية وذلك قوله : « وَأضرت فم سلا أب افر إذ جا ها المرسرة) . 
نے ک2 م کر ص 


إلى قوله : 3 إن کات إلا صح وبی دة داهم یدود (۱۳ _۲۹]. 


# ¥¥¥ ¥ 


۱۳٢١ 


سورة يس وسورة الصافات 


: قال سبحانه في أواخر یس‎ ١ 

$ دامن ون ام اله عله صروت 4)69 . 

وقال فى أول الصافات : 

إن لھک لوڈ رب الوت والأرض َمَابْسَا َب لمرن 46 . 

فرد على اتخاذ المشركين من دون الله آلهة بأن الإله واحد وهو رب 
السماوات والأرض وما بينهما. 

۲ قال في أواخر يس : 

وی آنا متا وی علقم ال ن کی لولم رھ کے 9 فل ریب ای 

ناما ول م ومول ڪل ِء 43 . 

وقال في أوائل الصافات على لسان الكفرة : 

و کا تا ا ہہ وھک ل بمو €9 او ا لواو 9 ل م وام وة 3 
ما هی َج يده دام رة 49 . 

فذكر قول الكفرة في إنكار اليوم الآخر ورد عليهم في الموضعين . 

۳ قال في آخر یس : 

وکس ایی عل الوت الرس قدیر ع ان بلق نَم بل وو لی 
الیم تما مہہ إا اراد سیکا آن یمو لم کن یکوت قحلن ری ریدو 
مکوت کل ىو یو سنو 9 ) . 

وقال في أوائل الصافات : 

رب الوت لاض مهما ورب مرق 469 . 
فالذي خلق السماوات والأرض هو ربهما. 


۱۳۷ 


ورب السماوات والأرض هو الذي بيده ملکوت کل شيء . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أولها لآخر يس أنه تعالى لما ذكر المعاد 
وقدرته على إحياء الموتى » وأنه هو منشئهم » وإذا تعلقت إرادته بشيء كان 
ذكر تعالى وحدانيته » إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة وجودا وعدما إا بکون 
المريد واحدًا» وتقدم الكلام على ذلك في قوله: و کان فما ما الم إل أ 


ًا €» (, 
HF ¥‏ # 
سورة الصافات وسورة ص 
١‏ - قال سبحانه في أواخر الصافات : 


یون کنو یوو €9 کو اَن کا دكم الین €3 عاد اه مایت 9 فکتروا 
بے قوف يعلموی )€ ۱۹۷1 - ۱۷۰ 

وقال في أول سورة ص : 

ص لمران ی لير 9 بل ادي كفروا ن عر شقا 4)9 . 

فذكر الذكر والكفر به في الموضعين . 

جاء في (البحر المحيط) : «(مناسبتها - أي سورة ص - لأخر ما قبلها آنه لما 
ذکر عن الکفار نهم کانوا يقولون: 3 لو أن عنَادكامَىَالَولين لأخلصوا العبادة 
لله › وأخبر أنهم أتاهم الذكر فکفروا به بدأ في هذه السورة بالقسم بالقران ؛ 
لأنه الذكر الذي جاءهم » وأخبر عنهم آنهم كافرون » وأنهم في تعزز ومشافة 
للرسول الذي جاء به » ثم ذكر من آهلك من القرون التي شاقت الرسل 
ليتعظوا» ٤‏ : 


(۱) البحر المحیط۷/ ٣١١‏ ¢ وانظر روح المعاني ٠٤/۲۳‏ . 
(۲) البحر المحیط۷/ ۳۸۲ . 


۱۳۸ 


e 
. )€9 مداتا سَعجلوة 9© دا رل سا صَبَاح ندرد‎ 
وقال في أوائل ص‎ 
عر د وق و و ظز‎ 
جند ما هتالت مهرم من الراب( . . . ) إلى أن قال: * وما ظر لاء‎ ۶ 
. 469 إلَاصَيَحة يده مَالَهَامِن ي‎ 


HH ¥ #‏ 
سورة ص وسورة الزمر 


: قال سېحانه في آخر ص‎ ١ 


3 إن موز لا كيين 9 نعل اوعد جن @)) . 

وقال في أول الزمر : 

« تیل لكب بن ام العزبز كتير 4)9 . 

جاء في (روح المعاني) : «وجه اتصال أولها باخر صاد أنه قال سبحانه 
هناك : $ إنْهو إلا ددر لعي » وقال جل شأنه هنا : 3 كزيل آلب مى ّ4 
وفي ذلك كمال الالتئام بحيث لو أسقطت البسملة لم يتنافر الكلام . 

ثم إنه تعالى ذكر آخر (ص) قصة خلق آدم » وذكر في صدر هذه قصة خلق 
زوجه منه وخلق الناس كلهم منه » وذكر خلقهم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد 
خلق » ثم ذکر آنهم میتون» (". 


(۱( روح المعاني ۲۳/ ۲۳۲ وانظر البحر المحيط ٤٠٤/۷‏ . 


۱۳۹ 


۲ - ذكر في آخر سورة (ص) قسم إبليس على إغواء بني آدم إلا المخلصين 
من عباده فقال : 

ق مريك رم خن 9 إلاعادة متهم المت @) . 

وقال في أول سورة الزمر : 


اعد آمل لصا له آل ات ۰40 


فأمره بعبادة الله مخلصا له الدين لينجو من إغواء إبليس . وهذا هو السبيل 
للنجاة. 


¥ ¥# # 


ھ2 


سورة الزمر وسورة غافر 


E GS N 

رسب آي کردا ل جه ذم 4 < وبق الت اوا رم إل 
لدم @4. 

وذكر في أول سورة غافر أنه سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول فقال سېحانه : 

9 غافر آل واب لرپ دید ماپ زی الطو لا ٥‏ لإا هواه اليد @) . 

وذلك ليدعوهم إلى التوبة والاستغفار »› وذكرهم بأنه شديد العقاب لينجوا 
من العقاب الشديد فيكونوامن أهل زمر الجنة. 

۲ - لما ذكر مصيرهم في خواتيم الزمر قال في أول سورة غافر: 3 إو المَصِدُ) . 

۳-ذكر في الزمر عاقبة الكافرين في الأخرة وعقوباتهم. 

O OS 

( ڪٽ هم قوم وج والاخراب يِن عدم وٽ ڪل ام سيم 


٤۰ 


لیا وة و لوارا عل لبد وا بو َل ذم دكت کن تاب @) . 
فذكر في الزمر وغافر عاقبة المكذبين في الدنيا والاخرة. 
٤‏ - قال في آخر سورة الزمر: 


٭ وکری الملیکة حاوییے من حول العش سبحو صد ريم فی بيهم بالق 
وقیل اند ره ر الارن ))4 . 
وقال في أوائل غافر : 
الذي يلون اعرش ومن حولم سد ند نيزمو بوه وستفیرود ليبن 
EE elle‏ گل سء و َة علا اغف لذن تابو اكا سيلك وَقَه 


ب کت لتر تش ن و اى وتم @4. 
فذكر الملائكة ونسبيحهم في الدنيا والأخرة والدعاء للمؤمنين بالنجاة من 
النار ودخول الجنة. 


جاء في (روح المعاني): : «وجه مناسبة أولها لآخر الزمر أنه تعالى لما ذكر 
سبحانه هناك ما يؤول إليه حال الكافر وحال المؤمن » ذكر جل وعلا هنا أنه 
تعالى غافر الذنب وقابل التوب ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان 
والإقلاع عما هو فيه» . 
H# ¥ ¥‏ 


سورة غافر وسورة فصلت 
eS‏ 
3 أفلَم َر ہیروا فی آلذرض ینظوا کف کی عو آل من مھم وآ ڪر 


منم وا اشد داراف آلأزض فما غ أ عَم نهم ما اوا يبود 4€ . 


. ٤٤1/۷ روح المعاني٤۲/ ۳۹ وانظر البحر المحيط‎ )١( 


۱٤۱١ 


إلى أن ختم السورة بقوله: 

< اھ یک بقعم ایہم لما راو باستا ست آنل الى فد حلت فی باو َير 

وذکر في أوائل سورة فصلت إعراض قریش وحذرهم أن يصيبهم مثل 
ما أصاب الأولين فقال : 

زی ن الکن ایر 9© کب فت ءاسم رانا عر قوم بعلمو 9© 
شیا وزد ا ڪهم فم لا سمو €9 و الوا فوا آڪمة ماعو لله 


ا 


ول م م 


وف انتا وفر ومن ینتا ويك جاب عمل اعود 4)63 . 

إلى آن قال : < قن آعضوا قل ندر صوِقَة مل َة ماو وود 3©) . 

جاء في (روح المعاني): «مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر قبل * أَفلََ 
يروا فى ألأَرْضٍ) الخ وكان ذلك متضمنا تهديدًا وتقريعًا لقريش » وذكر جل 
شأنه هنا - أي فصلت - نوعا آخر من التهديد والتقريع لهم » وخصهم بالخطاب 
في قوله تعالی : < إن اعضو فل ندرد صوِقَة مَل صَوِقَةٍ حاو وَنَمْودَ € ثم بين 
سبحانه كيفية إهلاكهم» وفيه نوع بيان لما في قوله: ‏ ألم روان لأرّض4» . 

H# ¥  Y# 


سورة فصلت وسورة الشورى 


قال سبحانه فی خاتمة فصلت : 
ر کرءء د سے ټ 2< ر خا ےم بے صیووے . 
8 فل يتر ن ڪان من ع ن الو ٿم ڪفرم پد من اض ل من هون شاق 
ع کے ے 4 س ا ی 4 2 و م 54 eff‏ َ۶ م ٍ 
بیو سهم ٤لا‏ ف الفاق وف انضمم حى ين لهم آنه ق أوَلَمَ يک 
کے{ ۶ کد r IS TET oe‏ 
برك انم عل کل شىء شید آل نم فی مرت من لما رھم ألا إِنم یکل شیو 


(۱) روح المعاني ٩٤/۲٤‏ وانظر البحر المحيط AY /Y‏ . 


۱4۲ 


وقال في أول الشورى : 

کدلك وی یك ولل الزن من 5 
آلأرض َهْر ال اَم 469 . 

فأشار إلى القرآن في الموضعين . 

وذکر الله سبحانه وصفاته فیهما. 

فقد قال في فصلت : < آل ِنَم يکل سى ج يط4 . 

وقال في الشورى: « لم ماف لسوت ومان لأر هر اليل لملم ) 

فالذي له ما في السماوات وما في الأرض العلي العظيم هو الذي بكل 


تیآ لسر کے © ر ماف الوت راف 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول السورة لآخر ما قبلها أنه قال فل 
رينم إن امن عند أله الآية » وكان في ذلك الحكم عليهم بالضلال لما 
كفروا به » قال هنا: ‏ كَدَلك) أي مثل الإيحاء السابق في القرآن الذي كفر به 
هؤلاء # يوجى إيك€ أي: إن وحيه إليك متصل غير منقطع » يتعهدك وقنًا بعد 
زی ^ 


H# ¥‏ 
سورة الشورى وسورة الزخرف 


قال سبحانه في خا e‏ 

ولك اوتا ! الک روا ي ن اقرا ما کن ری ما لكب ول الین وکن جما 
ورا ہی بو من اء مِنْ عبار ا ونك لدی ا سه تیم 9 عل ازى لما 
فی آلسمدو ت وما فی آلا ا ألا إلى اه تر آلا د @4. 


. ٠٠۷/۷ البحر المحيط‎ )١( 


€۳ 


وقال في أول الزخرف : 

حم © والکتب الین © ا حمل اعرا هڪم تنيزت © 

وقال أيضا في أول الزخرف: 

$ لن سالتهم من لق اسوب لأر لَه لر اليم ©4 . 

١‏ -فذكر القرآن فى الموضعين فى خاتمة الشورى وأول الزخرف » فقد قال 
في خاتمة الشورى : وديك ستاك روان آرت . 

وقال في آول الزخرف  :‏ إا جعلتة ور تاعرريًا هڪم يلوت ) . 

۲ - وصف القرآن في أول الزخرف بأنه علي حكيم فقال: « وَإِنَمٍ ف أو 
الكتب لديت الع كك4 . 

ووصف الله سبحانه نفسه في خواتیم الشوری بأنه علي حکیم فقال : 

٭ وما کن لتر آن یکلم ا إل وا وین ورای جاب اورم رسو یوی 
لذي مایا انم ل حيدم ©4 . 

فالقران علي حکيم > والذي أوحاه علي حكيم . 

وهل يوحي العلي الحكيم إلا العلي الحكيم؟!. 

۳ قال في خاتمة الشوری: ‏ لی لم ماف اموت وما فی آلذرض آل إلى آل 
تیر اار4 . 

وقال في أول الزحرف: « وین سألنهم من حل لسوت وال رض يفول 

فربنا سبحانه خلق السماوات والأرض وله ما فيهما وإليه وحده تصير 
الأمور. 

ولا يخفى تناسب ما في الموضعين . 

E 


٤٤ 


سورة الزخرف وسورة الدخان 


: قال ربنا سبحانه في خواتيم الزخرف‎ ١ 
. 4 سبَحَوَرَبٍ الوت وَالأرض َب ارش ميود‎ $ 
وقال:‎ 
کک ى لم ملك ألسَمَوَتِ لأر وما هما وعدم لم الَاعَة وإ‎ 
. 4© کوت‎ 


وقال في أول الدخان : 

رب لکوت والارض ومابیتهما ان کنر وفيت 49 . 

۲ -قال في خاتمة الزخرف : 

$ وَهوالّی فی الما إل وف آلأرض إل وهر كنك ميغ ©4 . 

وقال في أوائل الدخان : 

لاله إل هوي وبي رد کر وب ٤ایک‏ آلارلت 46 . 

فالذي هو في السماء إله وفي الأرض لا إله إلا هو. 

فاتصل الموضعان وتناسبا. 

۳-قال في خاتمة الزخرف : 

فذرهم ووا ویلمبوا ق يوام الى يوذو 4)2 . 

وقال في أوائل الدخان: 

< بل هم فی ل يموت ( قَرمِب يوم تاق ألسَماء دان من 6( فذكر 
اللعب في الموضعين حتى يلاقوا ما يلاقون . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة أنه ذكر في أواخر ما قبلها 


۶ ےو ١‏ م و ل ور 


فذرهم عخوضوا ویلعبوا حق فوا وھ أ الى يُوعَدُودَ) . 

فذكر يومًا غير معين ولا موصوفا » فبين في أوائل هذه السورة ذلك اليوم 
بوصف وصفه فقال  :‏ فَاربَقَبَ يوم تأ أَلسَمَاءُ يذَحَانِمَنٍ) وان العذاب يأتيهم 
من قبلك » ويحل بهم من الجدب والقحط » ويكون العذاب في الدنيا »> وإن 
كان العذاب في الآحرة فيكون يومهم الذي يوعدون يوم القيامة» “. 

وجاء في (روح المعاني): « وجه مناسبتها لما قبلها انه عز وجل ختم ما قبل 
بالوعيد والتهديد وافتتح هذه شىء من انان اللديد وذكر انها قول 
الرسول اة : 3 ير إن هتوو قوم ابيشوت ¢ . 

وهنا أي الزخرف- نظيره فيما حكى عن أخيه موسى عليهما الصلاة 
والسلام بقوله تعالی : 3 فدعا ره أن فوم رمو( [الدخان : ۲۲]» ٩"‏ . 


¥ ¥ ¥ 
سورة الدخان وسورة الجائثية 


کمک یاد تم کک 6وب إت زنر5 4 . 


وقال في أول الجاثية : 

« تنل آلکتب نَم مزيز كر ©4 . 

وقال أيضا: 

< لك اکت ا نوها عل الق أي حدِیث بعد ای ومنو € فالموضعان 
كلاهما في القرآن. 


(۱) البحر المحیط ۴۲/۸. 
(۲( روح المعاني ٠٠١/۲١‏ 


a 


جاء في (البحر المحيط): «ومناسبة أولها لآخر ما قبلها في غاية 
الوضوح » قال: # مايره بلسايك) وقال : < حم © تنزيد لكك . 

۲ قال في خاتمة الدخان: لهم َد ڪرود) . 

وذكر في أوائل الجاثية طرفا مما يدعو إلى التذكر. قال تعالى: ظ إل ف 
اموت اذز آرت ومین 69 وف حل وما يبك ون داب ات لوم ونو € ايف 


کے وص 


e 2 2e fe Kr‏ کو e OT‏ َ کت ع 
الل والنهار وما ازل أنه من السماو ِن رذق فأحيا به الارض بعد موها وتصربفى الرينح ابت لموم 


يأو 9 ولک “نت ا توما ايک اَي اي عيش ند مر اوو يمو €9 . 
فكلا الموضعين مدعاة إلى التذكر والإيمان. 
فما ذكره فى الجاثية يدعو إلى ما ذكره فى الدخان. 


#H #  # 
سورة الجاثية وسورة الأحقاف‎ 


قال سبحانه فى خاتمة الجاثية : 


ل دیک ایک دم ایی اق هرو ورن لی آلا ْم کا مرو متها لا هم 
تعبوت € قیله ند رب الوت ود الأرض َب لين 3 وله آلكبرآءُ ف 
الوت ولأرضٴ وهر لسر العكۂ ©4 . 

وقال في أول الأحقاف : 
ل وال شتی وار گنر عا ایر شوہ 9 ل اریم کا تخر ین دو الہ 


eco HAITI E. E A eof K7 AE «2 


ور ن ڪنم مسقت ))4 . 


سے سے 


. ٤١/۸ البحر المحيط‎ )١( 


والمناسبة بين النصين ظاهرة في أكثر من موضع : 

١‏ فان قوله سبحانه في الجاثية  :‏ دل بان دځ ءات اهو هرو ورک آي 
ليا يناسب قوله في الأحقاف : « ارين رعا اروا مرشرة) . 

۲ - وقوله في الجاثية : « دلگ بان ادح مات أله هرا 4 يناسب قوله في 
الأحقاف : * نزي ألكدَيٍ يِن همريز لكر )€ وآيات الله إنما هي من الكتاب . 

۳ - قوله في الجاثية  :‏ فلو لَلْسَدٌ ر لسوت وَرَبَ اض رب الاين يناسبه 
في الأحقاف « ماعلقتا الوت ولأ وماينتهما إ اياي وجل شس . 


؛ - قوله في الجائية : « وله آلكنريآء ف الوت والأرض ده لسر لحك 4 
يناسبه قوله في الأحقاف: فل اریم ما دعوت من دون آم رون مادا لموم رض 
آمهم شرك فى أَلسَمَوَنٍ) . 

. ذكر اسميه الكريمين « أَلْمَررٌ الحَك4 في الجاثية والأحقاف‎ ٥ 

فقد ختم الجاثية بقوله: 3 وهو ألعَرر ك4 . 

وقال في آول الأحقاف : < تول آلكتي يدأ ريز كر 4 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أولها لما قبلها أن في آخر ما قبلها 
3 دل بان اَم ميت كو هر ) وقلتم إنه عليه الصلاة والسلام اختلقها فقال 
تعالی : حم © تیل اکب من لَه لعٍ كر € . وهاتان الصفتان هما آخر 
تلك وهما أول هذه. « وَأَجِلٍمُسسّى) آي موعد لفساد هذه البنية» '“. 

وجاء في (روح المعاني): «وجه اتصالها أنه تعالى لما ختم السورة التي 
قبلها بذكر التوحيد وذم أهل الشرك والوعيد افتتح هذه بالتوحيد ثم بالتوبيخ 
لأهل الكفر من العبيد» "“ . 


¥ ¥ ¥ 


)۱( البحر المحيط ۸/ ٥٤‏ . 
)۲( روح المعاني ٤/۲١‏ . 


€۸ 


سورة الأحقاف وسورة محمد 


ذكر في خواتيم الأحقاف أن نفرّا من الجن سمعوا القرآن فآمنوا. 

قال سبحانه : 

وذ صرف يك تم ِن الي يموت اقرا َا حَروء الوا انتا ن 
یی إل ترمھہ شدیریح © 6لا توت ینتا که ر ا ند شر 
4 مَصَدَها ماب َي یټړۍ إک اَی ورل مرن م َه مسقم وا نفومتا ل چوا داعی الله واوا 


2 e 


پد تور طم تد ڈیو یی تن عتا ایر 9 رن لات کون اکر کی نور 
فی لاض وأ من دونو ايا وک ف صَكَلٍ بن @4 . 

وفي هذا ال اکر کن تا یہ رین انام بورد 

: فقد قال في خواتيم الأحقاف‎ ١ 

ومن لا یټ ایی آله قلس جرفي الأرض . . . وک فصن4 . 

وقال في افتتاح سورة محمد: 

الي كتروا ا ودا عن ميل اله صل َعَم © 4 ومن کان في ضلال مبين 
فقد ضل عمله. 

۲ - ذكر سبحانه في أواخر الأحقاف أن الجن قالوا إن القرآن يهدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم . 

وقال في مفتتح سررة محمد: 3 وزی اموا ویو للحت و اموا ہما را ل 
حم وهو دوو لين رم 4€ . 

فقد ذكر في سورة محمد أن ما نزل على محمد هو الحق من ربهم . 

وقال في خواتيم الأحقاف  :‏ هئ إلى أَلْحَقّ) . 


۴ قال في خواتيم الأحقاف  :‏ مومت لبوا دای او انوا وء قر م 


۹ 


من دوبک وک داپ ا لير . 
E‏ سیئاتهم 
گر عت تم دان ۲ @4. 
٤‏ - قال في آخر سورة الأحقاف : 
< بخ هناف لالت لقيش @4 . 


وقال في آخر سورة محمد: 
وی ا گتاختزب ارتي .. @4. 
#H#  H‏ # 


سورة محمد وسورة الفتح 


١‏ قال سبحانه في أواخر سورة محمد: 

$ تھ شواوتدغوا ل کار وائ اماو واه مک وکن یرگ آغک کم 4 . 

وقال في أول سورة الفتح : 

3 إا حا کک متا میا 9 فر لك اه ما دم ِن دی وما تخر وة نمكم ع 
وديك صر طا یما ل نمر اه صا عبرا [۱ -۳] . 

۲ وقال في أواخر سورة محمد: 

3 إن ادن کفروا وص دوا عن سیل افو م مائو وهم كفار فان يعفر اهر €3) . 

وقال في أوائل الفتح : 

کے آنکینہ ارئب اشر راشن رک وی اتر کے ار 
ا ا ا o‏ 

E 


10۰ 


فکأنهما آیتان متتالیتان . 
۳- قال في أواخر سورة محمد: 
Mal oct -‏ ع e‏ دجو ر م م رر چە ا 5 کک 

غار اكا طز الان @4 . 

والسياق في سورة الفتح إنما هو في الجهاد والمبايعة على النصر . 

۶ ویو خود لسوت والارض وان لَه يا كا 9). . . ورب آلمكوْييَ 
کانکفقت اتشر رالشرگت لایب اہ کے آلو عم ای 
السو . . . 9 و وڈ الکسوت والارض ان اھ ری کا © . . . ی لے 


re2 


يموك تما اپوت اله د ِو اد ©4 . 
جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه تقدم 3 نووا الاي » 
وهو خطاب لکفار قریش › أخبر رسوله بالفتح العظيم » وأنه بهذا الفتح حصل 
الاستبدال »› وامن کل من کان بها > وصارت مكة دار إيمان» 0 
HKH #W¥#  #‏ 


سورة الفتح وسورة الحجرات 


. ه ۰ 0 we‏ سے م ry‏ 
١‏ - الكلام في خاتمة سورة الفتح عن الذين آمنوا: محمد رول آم الذي 
مع اداه عل الكنار دعا ينم . . . 469 . 
وفي بداية سورة الحجرات خطاب لهؤلاء المؤمنين : « يأب لذن اما ل 
- قال في خاتمة سورة الفتح : 
ود اله أل ءامو ووو دحت متهم فر اجر ليا ©4 . 


. ۸۸/۸ البحر المحيط‎ )١( 


۱0۱ 


وقال في أوائل الحجرات : 

3 إ4 ايت بعصو اسهم عند رول أله أي ايبن تحن اه فلوم للفو 
ت ر چە 2 
هر مَعفِرة وأْجرعَظِيءٌ 9©) . 


فكلتا الأيتين في أصحاب رسول الله وقد وعدهم الله بالمغفرة والأجر 
العظيم . 

-آية الفتح فيمن كان معه في الحرب . 

وآية الحجرات فيمن كان معه في السلم يعلمهم ربهم كيف يتعاملون مع 
الرسول ومع المسلمين . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة ؛ لأنه ذكر 
رسول الله َة وأصحابه » ثم قال :  :‏ وعد آله آلذي ءامنوا ولوا ألسَلِحَتٍ€ فربما 
lC‏ 
تعالى : # يتأها ألذين اموأ لد ندموا بين يدي أله ورول وكانت عادة العرب وهي 
إلى الآن الاشتراك في الآراء وأن يتكلم كل بما شاء ويفعل ما أحب فجرى من 
بعض من لم يتمرن على آداب الشريعة بعض ذلك» "“. 

## #  +# 


oe 


سورة الحجرات وسورة ق 


١‏ - أواخر سورة الحجرات في المؤمنين » وفيمن أسلم ولم يدخل الإيمان 


وأول سورة (ق) في الكافرين 
فقد قال سبحانه في الحجرات مخاطبا المؤمنين : يناما الذي اموا اجنوا 


. ٠١١۷/۸ البحر المحيط‎ )١( 


1o۲ 


اي اَن اک بعس اَن إند. . . ©). 
وقال فيمن ولم يدخل الإيمان قلبه: < #الّت آلگماب اما ل ل 
ووا لکن فووا امتا وما َل يمن فی ف یگ @4. 
ي 2 االمزمنوت الین ایوا بان وولو م 
1 ملو علب أن آشکنوا مل کا سما تل شک ہل اق ی ماک ار 
هدک لیکن ن ا 


وذكر في أول سورة ق من كفر وكذب بالحق فقال: 


A 


KA‏ ا 


e ۳‏ ص د م ۹ 

بل بوا 8 نجهم مور مهم مال ا کش دان یب ل ودا وتا وارب 

کل رن یناما شی الاش یکی وکت کک عط ,ل کا ای 
لماجا شم هرف مرمرع 4)9 . 


فاستعرض في الموضعين المكلفين جميعا: المسلم »> ومن أسلم ولم 
يدخل الإإيمان قلبه » والكافر. 

۲-قال في آخر سورة الحجرات : 

< إن امه يعار عب الوت ولاش وله يمامت 469 . 

کک 

3 تذعاماتش 1 د 

جاء في (البحر المحيط): «ومناسبتها لآخر ما قبلها أنه تعالى أخبر أن 
أولئك الذين قالوا: (آمنا) لم يكن إيمانهم حقا » وانتفاء إيمانهم دليل على 
إنكار نبوة الرسول ب فقال  :‏ بل يبوا أن جاءهُم مدير وعدم الإيمان أيضا يدل 
على إنكار البعث » فلذلك أعقبه به» (". 

¥# #  #F 


)۱( البحر المحيط ۸/ ٠١١‏ . 


16۳ 


سورة ق وسورة الذاريات 


إن خاتمة سورة ق في يوم الحشر وكذلك أول الذاريات . 

فقد قال في خاتمة ق 

واسسَي بوم ياد الماد ِن مان قر يوم ََمَعُونَ الصَيَحَهً 4 ذلك يوم 
الع ۱0 تت شی ید @ :م ذف الاش عتم راا لد 

وقال في أول الذاريات : 

. © ر‎ EHORESIE 3 

ثم ذكر عاقبة كل من المكذبين والمؤمنين فقال : 

1[ 3 مل َرَو 9 لدبت م ف عرو س اهوت 9 لو يان بم لین 2 يدم م على 

آلار قد 9 5ور نهدا اَی کم پوه د کس جود 4€ . 

وذکر المتقين فقال : 

43 مقن فی جت وشرو © ٤ی‏ مآ ادقع ر لیج کا مَل كرك 
څ, 2 
مينك 4)69 . 

د 

الاجم رر 9). ۰ يم تقول جه هل امات وول هل ن زر 4)9 . 

وذكر عاقبة المتقين فقال : 

8 رشي لل می عر رید © دا معدو لآو حفط 9 کن یی آل 
أل وجه بقلب ميب ل ادخلوها بسر ذلك يوم انود 0 2 ا کاو فا وديا 
@4. 


فالمناسبة ظاهرة . 


104 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لأر ما قبلها أنه قال : « دك يالْمَرءان 
من يناف وعيد4 . 

وقال أول هذه بعد القسم : 3 ادصاق 9 َي َو . 

وجاء في (روح المعاني): «مناسبتها لسورة ق أنها لما خحتمت بذكر البعث 
واشتملت على ذكر الجزاء والجنة والنار وغير ذلك » افتتحت هذه بالإقسام 
على أن ما وعدوامن ذلك لصادق وإن الجزاء لواقع» ۵ 


¥ #  #¥ 
سورة الذاريات وسورة الطور‎ 


قال سبحانه في خاتمة الذاريات : 

3 اَي کا ٤‏ نل دي اض تک تتتيږ © رل ار ڪ تيان 
ومهم ادى بدو 4)6 . 

وقال في أول الطور : 

9 إن عاب ريك لوف 9 6ا م من دافم 69 بوم مور اما مو 9 وبر الال 

فالموضعان في عذاب الظالمين المكذبين وتهديدهم بالويل. 

والذّنوب هو النصيب من العذاب. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة » إذ فى آخر تلك 


e“ ص‎ 
¢ 


ن دين ظلموا د وما ل دو امم وقال هنا : 3 إوَعَدَاب رَبك لوحي . 
و س ي 


(۱) البحر المحیط ٠١۳/۸‏ . 
)۲( روح المعاني ۲/۲۷ . 
(۳) البحر المحيط ٠٤١/۸‏ . 


100۵ 


وجاء في (روح المعاني): «مناسبة أولها لآخر ما قبلها اشتمال كل على 
الوعيد» 7 


E EC 
سورة الطور وسورة النجم‎ 


۱ قال في خاتمة سورة الطور: 

# وَمنَالّل فيح ولدب النجور ))4 . 

وقال في أول سورة النجم : 

الجر اوی ()) . 

وهويّ النجم إدباره. 

وذكر التسبيح في خاتمة الطور › 

وسورة النجم إنما هي في المعراج إلى السماء الممتلئة بالتسبيح . 

۲ - ذكر في سورة الطور ما يقوله الكفار فيه َيه وفي القرآن فقال: 
$ رقا ت نترك يياو0 ` 

وقال: #أم يقولون قو بل لا يشون @) ياوا يث لوه ن کا 
رێت 4)3 . 

وقال في أول سورة النجم : 

ماسَل ماحم وما عوی 9 مايق عن ار €9 ن هو ا ونی وى 4 . 

فرد عليهم أقوالهم . 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة ؛ لأنه قال: آم 


(۱) روح المعاني ۲٣۹/۲۷‏ وانظر نظم الدرر۷/ ۲۹۱ . 


۱0٩ 


E 
؛ فإن الطور‎ eT ت (هي شديدة‎ ee 
." ختمت بقوله « ودر النجور4» وافتتحت هذه بقوله سبحانه : 3 الجر ي»‎ 


# #  +# 
سورة النجم وسورة القمر‎ 


قال سبحانه في خواتيم سورة النجم : 

و آرت لز 9 ل لمان مون ار ٤دا‏ 4 . 

E 

افر انكر . 

وقال: ظ ول عن عَنه َم َم الدع إل کنو ڪُر © حسما 2ء ما أبصر ره رون 
من ادات کات جراد م ا Koy‏ 

فكلا الموضعين في الساعة واقترابها . 

جاء في (روح المعاني): «مناسبة أولها لآخر السورة قبلها ظاهرة » فقد 
قال سبحانه ثم :  :‏ أرقت الازفة) وهنا : « افر ألسَاعَةي» ‏ . 


# ¥  # 


. ٠١١ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ٤٤/۲۷ روح المعاني‎ )۲( 
ن‎ ١۷۳ /۸ روح المعاني ۲۷/ ۷۳ ¢ وانظر البحر المحيط‎ (۳( 


\0¥ 


سورة القمر وسورة الرحمن 


قال سبحانه في خاتمة سورة القمر: 

وقال في بداية سورة الرحمن: 

3 ن 9 عَم قرا 9 لى آلونس ©) . 

والمليك المقتدر هو الرحمن الذي علَّم القرآن وخلق الإنسان. ويكونون 
في مقعد الصدق إذا أطاعوا ما في القرآن. 

جاء في (روح المعاني): «لما أبرز قوله سبحانه عند ميل مدر 4 
بصورة التنكير فكأن سائلا يسأل ويقول: من المتصف بهاتين الصفتين 
الجليلتين؟ فقيل : الرحمن» ". 


KH ¥ #‏ 
سورة الرحمن وسورة الواقعة 


يكاد يكون أغلب سورة الرحمن في اليوم الآخر وذلك من قوله سبحانه: 
إا أَنْشَقَّت أَلسَماء كات وَردة لدان 4)9 إلى خاتمتها وذلك قوله سبحانه : 
ط مک عل قري خُر وبري جا 49 . 

وبداية سورة الواقعة في القيامة وذلك قوله : 3 إا وكعت الواقعة و لس لقعا 
ز4 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أن ما قبلها تضمن العذاب 
للمجرمين والنعيم للمؤمنين » وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض 


(۱) روح المعاني ۲۷/ ۹۷ ¢ وانظر البحر المحيط ۸/ ٠۸۸‏ 


10۸ 


بقوله: ومن ذونٍمًا جَنّنانِ ) فانقسم العالم بذلك إلى كافر ومؤمن مفضول 
ومۋمن فاضل . 

وهكذا جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة 
وسَبّاق وهم مقربون وأصحاب اليمين والمكذبون المختتم بهم آخر هذه 
السورة» '. 


HN ¥ ¥ 


سورة الواقعة وسورة الحديد 


ختمت سورة الواقعة بقوله : $ ضيح بات ديك لى ©4 . 
صي ر صد ارم د 


وافتتحت سورة الحديد بقوله: سے وتو ا ف اتون والارض وهو ألعبر 
. 
e‏ المعاني): «وجه اتصالها بالواقعة أنها بدئت بذكر التسبيح 
وتلك ختمت بالاأمر به. وكان أولها واقعا موقع العلة للأمر به ء فکأنه قیل : 
(سبح باسم ربك العظيم) لأنه سبح له ما في السماوات والأرض» ”". 
E‏ 


سورة الحديد وسورة المجادلة 


a n 
رون عل یو ِن صل آله وان لَص د أ‎ E 


(۱( البحر المحیط ۸/ ۲٠۲‏ . 
)۲( روح المعاني ٠١٤/۲۷‏ » وانظر البحر المحیط ۸/ ۲٠۱۷‏ » نظم الدرر ٤۳۳/۷‏ . 


10۹ 


وذکر من فضل الله العظيم في أول سورة المجادلة أنه سمع للمرأة التي 
تجادل رسول الله في زوجها وأنها تشتكي إلى الله فحفظها من التضييع وحفظ 
المسلمين من نحو هذا إلى يوم القيامة . 

جاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى - يعني سورة 
الحديد -ختمت بفضل الله تعالى » وافتتحت هذه بما هو من ذلك» . 

۲ - ذكر في أواخر سورة الحديد أن أهل الكتاب ابتدعوا رهبانية ما كتبها الل 
عليهم وذلك قوله : < ورهبای ابدطوهاما گتهاعَكّهز @) . 

وذكر في ول سورة المجادلة من الأمور المبتدعة التي لم يكتبها الله سبحانه 
بل أبطلها وهي الظهار. قال سبحانه  :‏ الین هرون میک من ابه ماش 


e‏ ۶ اک اہ ٤-2‏ 2ع یو مہ ٍِ ےک م ری رور 
توم إن تخ لا ای واد وویم ر وة شڪ ن تر دؤا ©4 . 
N #  #‏ 


سورة المجادلة وسورة الحشر 


قال سبحانه فى آخر المجادلة : 
aS‏ 2 ررقو 2 A2 E‏ م ی کے ت 
3 إا بن ادون آله ورسوله, وليک فى ۲ لین €3 ڪب اله قلت انا ورش 


وقال في أوائل الحشر : 
< هو آل أ آي مان اهل الكت ين وكرم لأول لتر ما تشر آن قرا 


ص 
42 


رقو انم انم حشوم بن او اندم آل ین حبث ار تایا ودی ف وء 
مو و ا 2و ا و مم e‏ 
TT‏ چو 2ے د 1ر وص 

شافوا الله ورسولم ومن شاق الله إن الله سَدِيدٌ الاب ن4 . 


م 


(۱) روح المعاني ۲/۲۸ . 


۱1۰ 


جا في روج اا SS‏ - يعني سورة 
المجادلة : <( سك اة لنب انأش . 
وفي آول هذه: < الهم اه من خث لر تيسيوا دى ف فلوم لزعب 4 . 
Yd‏ 
وفی أول هذه من شاق الله ورسوله» ٩٩‏ 
HH +H‏ # 


سورة الحشر وسورة الممتحنة 


SS ۱‏ 
9 اا الت ١ء‏ اموا اموا آله طر نس دمت ل لتد وتوا فوا اه إن أن له حير بَا 
مار ات ا اش زک کے @. 

رخاطهم ي أل لمتحت یناما راد ن یت لهم تال 

3 اغا اَذ اموا لا دوا | دی ودرگ ۾ لياه تلقوت انهم بالودو وقد كَفَروا بَا 
جاک من الحی رجو الرس وا ولاک ان ڈڑمتوا اکر یکم ہن کے رر کان سیل 
واک رخات یری کی الود رئا ل و اتی تآ ر بل سگ ققد 
سل سوا الك لیل لون إن یفوک ووا کم آعداء وره الک ادم وألستتهم يلسو 
وتك @4. 

فكأن ما في الممتحنة استكمال للأوامر والتوجيه. 

فآية الحشر في تقوى الله ومراعاته . 


(۱) روح المعاني ۳۸/۲۸ . 


۱٩1 


وآية الممتحنة في معاملة أعداء الله . 
۲ ذكر في الحشر قبل ذکر آسماء الله وصفاته ما يتعلق بالقتال فقال : 
و کک س اشد ر زک َة في صدورهم ِن اله لك اك م وم لا مهوت 9 لا 
بکی ارکسم الان ی شک اومن وراه جر . o‏ 
ونحو ذلك ذكر في أول الممتحنة فقال: لن کم ڪر e‏ 
e‏ هم بالود . . . 0 إن تقفو ووا کم أعداء ويسطواً 
ایک م التبم ا 
۳ - ذکر في 1 الحشر الاستعداد لليوم الآحر فقال: ظ اا آلزیت 
منوا افوا آله ونر 5ة ” امت لک ا إل لَه حييبمَاتعَمَلونَ 4)3 . 
لامستوى أب أل ار أب المد حب ألْجَكَدِ حم التابزرة 9© . 


عرصم کے 2 


Ss‏ : لن نفع A‏ ل اود مک وم تة يقل ية 
مکو س ےہا ہے یو 

فذكر أن الله خبير بما يعملون في سورة الحشر . 

وانه بصير بما يعملون في الممتحنة. 

جاء في (روح المعاني): «مناسبتها لما قبلها انه ذكر فيما قبل موالاة الذين 
نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب؟. 

وذکر في هڏه نهي المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء لثلا يشابهوا 


المنافقين» ”". 
 #‏ ¥ # 
(۱) يعني قوله ا ف 
J‏ اکب لين جنر لخر مک . . 


(۲( روح المعاني ۲۸ 0 . 


۱۲ 


سورة الممتحنة وسورة الصف 


: قال سبحانه في خواتيم الممتحنة‎ ١ 

< یا اَی إا جاک آلمؤمکٹ ینتک عل آن لا بتر کے پار یا ولا رف ا 
موف اي غه نواس غر اه 4 . 

وقال في أول الصف : 

کڪ ماعن ناقتات @4. 

فلا يصح أن یبایعوا على شيء ولا یفعلوه. 

۲ قال في خاتمة الممتحنة : 
تارمن اض الور ©4 . 

وقال في أول الصف : 

$ و هیب آلرت بمارت ف سبلو صَنًا) . 

فعلیهم أن يجاهدوهم ویقاتلوهم لا أن يتولوهم . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر السورة قبلها أن في آخر تلك 
ل أا لذن ءامو لا ولوا وما عضب أله عليه ) فاقتضى ذلك إثبات العداوة 
بینهم »> فحض تعالى على الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءهم»'. 


HH HF 


(۱) البحر المحیط ۲١۱/۸‏ . 


۳ 


سورة الصف وسورة الجمعة 


با آل مثو کہا سار او کنا ال یی این ریم ورون من نسار إل 


وقال في أول الجمعة : 
ية ون کا من قبل نى سكل مين €9) فما ذكره في آية الصف إنما هو من 
تعليم الله لهم في کتابه . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر تأييد' من 
آمن على أعدائهم أتبعه بذكر التنزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه » وذكر 
ما أنعم به على أمة محمد ية من بعثته إليهم وتلاوته علیهم کتابه وتزکیتهم ؛ 
فصارت أمته غالبة سائر الأمم » قاهرة لها » منتشرة الدعوة كما انتشرت دعوة 
الحواريين في زمانهم» ". 

۲ قال في أواخر الصف : 

کیا یی اموا مل ادل عل کر شیک من عاب آل ویچ تومو باک رولو یدو 
ف سیل اق باتوی اسک 4€ . 

بتاعا الین ءامنا ا نصا َه 4)3 . 

وقال في الجمعة: 

فل ا لیت ہاو إن رَعَمْمم نکم ار لاء رک ِن دون الاس مسوا َنَت إن 


(۱) يعني قوله تعالى في خاتمة الصف : « يأل ءامل عَذرم بحرا يري . 
(۲) البحر المحیط ۲٣١/۸‏ . 


٤ 


صقن 9 ا یمون بدا يما ددمت أيهم واه ليم باي ©4 . 

فالمسلمون يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والذين هادوا 
لا يتمنون الموت ويفرون منه. 

۳-وقد ذم بني إسرائيل في الصف والجمعة. 

فقال في الصف : 


2ے 


ولذ قال لقوموء قوم لم توذوتنی وقد موت أي رَسول أله 
إ1 فلماراعو وأأزاع لله فلو E‏ ھب واه دی قوم آل 2 Kio‏ 


E 
مالين حلوا رة لم حي وها كمل الج ار َمل اشقا بس مَكَلْ‎ « 
. 4) الله لادی لقو لايك‎ ٠ الوم لذب ا‎ 


HK ¥ +‏ 
سورة الجمعة وسورة المنافقون 


١‏ - ذكر الله في سورة الجمعة الكافرين والمسلمين فقال في خاتمة ة الجمعة: 
اا الین اموا دا ورت للد وو مِن بوم ا ل سَعَوا إل HEE‏ ودروا 
اليم . . .€ 41-[. 
وذكر قبلها الكافرين : مَل ا لين يلوا آل به م لم يلوا كمل 
لحار ياسقا . . .[A-01€.‏ 
وذكر المنافقين في أول سورة المنافقين فقال : 


ر ا 2 


ا نهد إنك أرسول نله وافه يعم إنك لرسولم وأملة قد إن 


فذكر الكافرين من أهل الكتاب » وذكر المؤمنين » وذكر المنافقين . 


110٥ 


ذكر صفة متشابهة بين اليهود والمنافقين وهي الجبن . 

فقال في اليهود في الجمعة  :‏ هََمَو ألو إن كم يى 9 و تمكو بدا 
مامت داعيم باد @). 

وقال في المنافقين في ول سورة المنافقين : < كلم خش دة بسيو 

ةعلوم ر المد ادنم 4 . 

. 4)9 قال في خاتمة الجمعة : < وله حر ارين‎ -٣ 

وقال في سورة المنافقين : ولل خرن لسوت وَألأرّضِ ©)) فالذي له 
خزائن السماوات والأرض هو خير الرازقين . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها انه لما كان سبب 
الانفضاض عن سماع الخطبة“ ربما كان حاصلاً عن المنافقين واتبعهم ناس 
كثير من المؤمنين في ذلك» لسرورهم بالعیر التي قدمت بالميرة › إذ كان وقت 
مجاعة » جاء ذكر المنافقين و ما هم عليه من کر اهة أهل الإيمان ۽ وأتبعه بقبائح 
أفعالهم » وقولهم: لاف فوا عل من عند رول او ی يصوأ إذ انوا هم 
أصحاب أموال » والمهاجرون فقراء قل ترکوا أموالهم ومتاجرهم وهاجروا لله 
تعالی» ". 

وجاء في (روح المعاني): «وجه اتصالها أن سورة الجمعة ذكر فيها 
المؤمنون » وهذه ذكر فيها أضدادهم وهم المنافقون» ". 


«# ¥# ¥ 


(۱) يعني قوله تعالی : 5 ودا أو حر اوكا اتسوا ناورك ماي [الجمعة: .]١١‏ 
(۲) البحر المحیط ۲۷۱/۸ . 
)۳( روح المعاني ۱١۸/۲۸‏ . 


۱7٦ 


سورة المنافقون وسورة التغابن 


a o TS ۱‏ 
۾ تاا الِب اموا لھک آمر نکم ول اود کک هوس بقل 
ا ال کی 0 ايشا ن ائ ت قبل أ ن اک حدکم اَلمَوتُّ 

شرب لول کی إل بل ریپ ادف ا کن اسلج @) . 
زذكر الخؤمثن والكافرين في اول منورة التجاين قال 
مر ایی کلت تک ڪ ركز ن». 
۲ قال في خاتمة سورة المنافقون: $ وأله خير بماتعماود 4)9 . 
وقال في أول سورة التغابن : # والنه بمانعملون ب ِد ©4 . 
فذكر علمه بالعمل في الموضعين › ثم ذكر علمه بكل شيء في السماوات 


والأرض بعد ذلك فقال : 
یغاد ما فی الوت والذرض یعاد ما رود وما ينون وَل عل بذَاتِ الضذور 4 
[التغابن: .]٤‏ 


۳-قال في خواتيم سورة المنافقون: 

یٹول کین نتا إل الیک رج الام متہا الذذل ول لر 
سول وللَمُومنیت ولك المَمٍِیت لايعَلَمود 4)9 . 

وقال في أوائل التغابن : 

آل رای تبۇ الین کقروا ن قبل دادو وال آرم وم عاب ألم 4 . 

فللكافرين الذلة وللمؤمنين العزة وقد أتاهم نبا الذين كفروا من قبل ممن 
ذاقوا وبال آمرهم . 


1۷ 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها أن ما قبلها يشتمل 
على حال المنافقين » وفي آخرها خطاب المؤمنین » فأتبعه بما يناسب من قوله: 
هر ای ڪلف فک ڪاو ونځ مم هذا تة تقسيم في الإيمان والكفر» . 


وجاء في (روح المعاني): «مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر هناك حال 
وذكر جل وعلا هنا تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر . 
وايضا في آخر تلك : ۵ لا لھک آنرن کم و أو کڪ ) . 


وقال في هذه: لتا آمو لک واو دک فة @4 وهذه الجملة على 


ما قیل کالتعلیل لرلك» ٩"‏ . 
E‏ 
سورة التغابن وسورة الطلاق 
١‏ قال سبحانه في أواخر التغابن: 
< ایا اریت مائو کے ین ریک ۾ واو کد ڪم مڏۇ ڪم ادرو شم 


e4 Ae‏ ف > و 


و إن تعقوا وص فح تَصفحواوتغفِ را بویت الله عفور رجيم 4)6 . 
وقال في أول سورة الطلاق : 
ف يما لن لذا طلََتم الاه موه لِد o‏ 
إذ ربما كانت العداوة تؤدي إلى الانفصال بين الزوجين . 
۲ - قال سبحانه في أواخر التغابن : 
فاقوا َه ما سطع واس مغواواطي عأ )4 . 


(۱) البحر المحیط ۲۷١/۸‏ . 
(۲( روح المعاني ۱۱۹/۲۸ . 


11۸ 


وقال فى أول سورة الطلاق : 

ر ےو ی کک و سے ر عو ےق جو ص 4>7 ع 
# وأتقواً الله رڪم لا خرجوه من وهن ولا رج إلا آن يتين 
ہے ۔ ور ہے بے صاع ےر وو ي ل 


4 وو و ٍ اء رە ے ے 


فقال في التخابن  :‏ انو َه ما أستطعت) . 
وقال في الطلاق : « واتَفُوا َه رڪم . 
وقال في التغابن : وَأسمغوأوأطيوأ. 


۰ وو وو ے کے رر وو و ا ل 
وقال فى الطلاق : * ويلك حدود الله ومن يعد حدو د التوفقدظلم 


ومن يتعد حدود الله لم يسمع ولم يطع . 
۳ قال في آخر التغابن : 


ہوک > ۶C‏ وہہ ورے ور ص 


ظ وأئفقوا با شيڪم ومن يوق د ج تشیو فاؤلهك هم ألمُفْلحودَ €9 ن 


نس4 . 


وقال في أوائل الطلاق : 

ومن یي اه مل ا 9 ورهن خث لاد 4 . 

وقال أيضا: 

وتن ئی آم جل لین ند ر 4)9 . 

فكانت المناسبة من أكثر من وجه . 

جاء في (روح المعاني): «لما ذکر سبحانه فیما تقدم ر من روک 
وأوکڌرڪم ڏو ڪڪ ۾ وكانت العداوة قد تفضي إلى الطلاق » ذكر جل 
شأنه هنا الطلاق » وأرشد سبحانه إلى الانفصال منهن على الوجه الجميل . 

وذكر أيضا ما يتعلق بالأولاد في الجملةه "“. 


(۱) روح المعاني ۱۲۸/۲۸ . 


4 


eS‏ : لما تقدم قوله تعالى: : ( يابا 
لذن ءامنوا لا لھک آنولک و اوک ڌ ڪن ز ڪر آنه [المنافقون: ۹] » 
وقوله في التغاين: وت e‏ عدو کڪ تادشم ) 
[التغابن: »]٠٤‏ وقوله: « لما أ آمولکه وأولد كر فنة ˆ٥‏ 4€ › والمؤمن قد 
یعرض له ما یضطره ٠‏ إلى فراق من نبه على فتنته وعظيم محنته » وردت هذه 
السورة منبهة على كيفية الحكم في هذا الافتراق» وموضحة أحكام الطلاق› 
وأن هذه العداوة وإن استحكمت »› ونار هذه الفتنة وإن اضطرمت لا توجب 
التبري بالجملة وقطع المعروف لا ری لعل آله ّث بعد دك أ © 4 
[الطلاق : »]١‏ ". 

وجاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر الفتنة بالمال 
والولد أشار إلى الفتنة بالنساء وأنهن قد يعرضن الرجال للفتنة حتى لا يجد 
مخلصًا إلا بالطلاق » فذكر أنه ينفصل منهن بالوجه الجميل بأن لا يکون بينهن 
اتصال لا بطلب ولد ولا حمل» ”". 

¥# ¥ # 


سورة الطلاق وسورة التحريم 
١‏ سورة الطلاق في الطلاق وأحكامه. 
وقال في أوائل سورة التحريم : 
ی ریہ إن طاق آن نیہ رجا ی یک 4۵ . 
۲ قال في خاتمة سورة الطلاق : 
لنعامرا ان اه عل کل سیو مرب وان آم َد حاط يكل شىء عا )4 . 


. ۱۸۹ البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهیم بن الزبیر ص‎ )١( 
. ۲۸۱/۸ البحر المحیط‎ )۲( 


1۷۰ 


وذكر في أول سورة التحريم علمه بما نبأت به بعض آزواجه وأظهره الله 
عليه فقال : 

$ ولاسر اَن إل بعض اروج ی نا or‏ بات پو وأظهره ا آ که ن ا 
ووی ع بحب اکا احا ہو الت من ماد لاء نالاد ھ " 

جاء في (البحر المحيط): «المناسبة بينها وبين السورة قبلها أنه لما ذكر 
جملة من أحكام زوجات المؤمنين ذكر هنا ما جرى من بعض زوجات 
رسول الله قا (“ . 


58 سورة التحريم وسورة الملك 

١ )‏ -ذكر في آخر سورة التحريم من الذين أحسنوا العمل امرأة فرعون ومريم 
اينة عمران .]١١-١٠١[‏ 

ومن الذين أساؤوا العمل امرأة نوح وامرأة لوط .]٠١[‏ 

وذكر في أول سورة الملك أنه سبحانه خلق الموت والحياة ليبلو المكلفين 
آيهم أحسن عملا فقال : ترا لدی دہ الملك وهو عل کل یو َير و ای حن 
ترت کیو یاو انار ترز تلۇ @). 
E‏ 
فكان ما في التحريم مثالاً لما ذكر في سورة الملك. 

eS 

يکاها لين کرو لا مذ روا الوم e‏ کس 


(۱) الضحبحر المحیط ۲۸۹/۸ . 


1۷1 


وقال فيمن أحسن : 
اعا آلزے اموا ویوا إل اللہ کوبة وکا ع رف TES‏ 
ويڌڏخآڪُم جگ ری یں تھا نھر بوم ا زی آل ا ورین ممعم 


ووو نوع 


یشم تی بیت ام ویاننیم يفو د تم نا ورا وأعَفِر نا لتك عل 
ڪل ىء قَيِيد )4 . 
وكذلك ذكر في سورة الملك جزاء الكافرين والمؤمنين فقال : $ ولدب 
کفروا ر عاب جهنم ويس لِد © إا اما يا فا سيعوا ا شقا هى 
oe‏ ...1-3 
وقال في الذين يبخشون ربهم : إا أن خسو رهم بال E‏ 
گد4. 


¥ #  F#¥ 
سورة الملك وسورة القلم‎ 


قال سبحانه في أواخر سورة الملك : 

$ لهو اخ اما بوه َه وتا َسعممون من هو فكل بون ©4 . 

وقال في أول سورة القلم : 

و ربک هر آعم ين لمن سبل وهر فام لمر ©4 . 

وقال: شونمد 3 E‏ 

فالمناسبة ظاهرة بينهما. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها انه فيما قبلها ذكر أشياء من 
أحوال السعداء والأشقياء » وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع وانه تعالى لو 
شاء لخسف بهم أو لأرسل عليهم حاصبًا › وکان ما أخبر تعالی به هو ما تلقفه 
رسول الله َي بالوحي» وكان الكفار ينسبونه مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر 


۱۷۲ 


ومرة إلى الجنون» فبدأً سبحانه وتعالى هذه السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه 
من الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم وبالثناء على خلقه العظيم» . 


K# ¥ ¥‏ 
سورة القلم وسورة الحاقة 


: قال سبحانه في أواخر سورة القلم‎ ١ 
ل درن ون گرب ا لدي سرهم من حََث لا علو 9 أن م یری‎ 
. 4 
: وذكر في أول الحاقة قسما ممن كذب رسله واستدرجهم وأهلكهم فقال‎ 
كذ تد َا رالتارمة 9 انا رة اميك اة معاد ايڪ‎ 
.]۸- ٤[ 4© . . . © برچ صَرَمرعيَغ‎ 
: -ذكر في أواخر القلم المتقين والكافرين فقال‎ ۲ 
: وقال في الكافرين‎ 
ل يوم يكف عن ساق يدعو ل السود لا ستطيعوت ل اة انسر رهم ذل وم‎ 
. 4) ادعو إل السود م سود‎ 
. وذلك في يوم القيامة‎ 
: وذكر ذلك اليوم في ابتداء السورة فقال‎ 
. 4 و لان و ناه و رما رک اذاه‎ 


ثم ذكر بعد ذلك من أوتي کتابه بیمینه : 


. ٠٠۷ /۸ البحر المحيط‎ )١( 


۱۳ 


انان و کن بیو يقو مام اوا ية ¢3 . . . 4 1۹ -:]. 
ورو ار ا 
$ ومام أو کب انرأو كي @. . . @4 ۷-۲ ]. 


٭ ووس کح“ . 


# ¥ ¥ 
سورة الحاقة وسورة المعارج 


ذكر في الحاقة يوم القيامة ابتداء من قوله: 
3 اح ف ألصور حه دة €6 إلى أواخرها. 
ثم قال في آخرها: 
أن من نكرو َال آلگنرد 4 . 
وذكر في أول المعارج يوم القيامة فقال : 


rd! rE‏ ك ي بء 9 وو 2 کے کے کے یں ے~. 

ر ٤‏ اوح وق ع کے ررر و E‏ ع رد و 2 رر و ےر ۶ ص 
٠ 0‏ 0€ ہہ اا ك و 

جم اتم رونم بییدا ل ونرنه یبا ارج یوم کون السّماء امل € ل جبال 


لن . . @4. 

ويستمر في ذكر أحداث ذلك اليوم . 

جاء في (روح المعاني) : «هي كالتتمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة 
الا ¢ 0( 
والار ٤‏ 


(۱( روح المعاني . 


۱۷٤ 


سورة المعارج وسورة نوح 


ا 

< تز روا رمب ی ابت اشد 69 . 

وذكر في أول سورة نوح قوم نوح الذين کانوا يخوضون ويلعبون 
ویستهزئون وذكر عاقبتهم إلى أن قال : 3 َس بكم أغروأأذيناواً 56ا 9)) . 

۲ قال في أواخر المعارج : 

لا ميم رب اشرق والعر ORTE {OEE‏ ّ 

وضرب لنا مثلا بقوم نوح الذين أهلكهم وأبدل خيرًا منهم . 

جاء في (البحر المحيط): «لما أقسم على أن يبدل خيرًا منهم وكانوا قد 
سخروا من المؤمنين وکذبوا بما وعدوا به من العذاب ذکر قصة توح وقومه 
وكانوا أشد تمردًا من المشركين فأخذهم الله أخذ استئصال حتى إنه لم يبق لهم 
نسلا على وجه الأرض . 4 فحذر تعالى قريشا أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إن 
لم يۇمنوا» '. 

وجاء في (روح المعاني): : «لما قال في سورة المعارج : إا ليد 9 ع 
أن نيل َي ) عقب تعالى بقصة قوم نوح عليه السلام المشتملة على إغراقهم 
عن آخرهم بحيث لم يبق منهم في الأرض ديار وبدل خيرًّا منهم فوقعت موقع 
الاستدلال والاستظهار لتلك الدعوى» "'. 


¥# ¥ ¥ 


(۱) البحر المحیط ۳۳۸/۸ . 
(۲( روح المعاني ٦۷/۲۹‏ . 


Vo 


سورة نوح وسورة الجن 


: قال في أواخر سورة نوح عن قوم نوح‎ ١ 
. 462 وقالوا لا مدر الھک ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يفوت ويوق ورا‎ 


فكانوا مصرين على الشرك. 
وقال في أول سورة الجن على لسان مؤمني الجن : 


ب 


ل ون شرك ر ا49 . 

فأولئك آشر كوا به آلهة وهؤلاء لا يشركون به أحدا. 
O‏ 

$ ود اتاگ @) . 

وقال في أول سورة الجن عن الجن : 

َم رال من آلنیں ودود اَن ادوم را ¢9 . 

فكلاهما أضل صاحبه وأرهقه. 

۳ قال في سورة نوح : 

ومسا یتم أغا اناا 46 . 

وقال في الجن: 

ولرد كاأ جنر طا @) . 

: قال في سورة نوح‎ - ٤ 

ملت آشغف روا رگ ِم کات فاا 9 سل السا مک نرا 4)3 . 

وقال في الجن : 

لوألو اموا عل آلطر هة أيهم َد 3)) . 


۱۷٦ 


جاء في (روح المعاني) : «انه سبحانه قال في سورة نوح $ استَعْفرواً ريخ 
نم کات غفا 9 سل الآ مک يدارا . 


وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة وألو أسسَمَلموا على ألطرمَةٍ 
وقوله : < ومن یمو آله ورسم إن ئم تار جَهَدَّمَّ رین فا بدا فإنه يناسب 


قوله تعالی : عَمًاولبتیم أغرۇوا ایلوا ا5 ٠١‏ 


K# #H## 
سورة الجن وسورة المزمل‎ 


: قال سبحانه في سورة الجن‎ ١ 
. ونم اقام عبد ودعو کد ویک يه دا4 آي اجتمعوا عليه لمحاربته‎ 3 
: وقال في أول سورة المزمل‎ 
. 4)3 إاسئلقى عك قول تيلا‎ $ 
. ومن ذلك ما لقيه من قومه من عنت وآذی‎ 
: قال في سورة الجن‎ 
. 4) دومح لدا‎ 
: وقال في أوائل سورة المزمل‎ 
. 4 َب ترق لغری لک له لا هو اذه ریک‎ 
. فكأن آية المزمل مكملة لآية الجن‎ 


(۱)( روح المعاني ۸١/۲۹‏ . 


7Y 


۳- قال في أواخر سورة الجن : 

$ ومن یتین اه ورش وم َم کا ركم خرب فبا ب 9@) . 

وقال في المزمل : 

ورن ارون وی آلو مَل یلا 9 د ب تکالہ وی 9 رطا نا 
َو ودا لیما 9 بوم رجف لأر وبال وت بال یبا هيلا 463 . 

جاء في (روح المعاني) : لا یخفی اتصال آولها « ال4 الخ بقوله تعالى 


E 


في آخر تلك : : ل وتم اقام عبد أو يدعو وقوله : : $ وان آلمَسلجد للد الآية» ‏ . 


0 ص ص 


¥ ¥ # 
سورة المزمل وسورة المدثر 


كلتا السورتين خطاب للرسول. 
١‏ قال في ختام سورة المزمل : 
ل # د ربك بغار انك تفم ادن يني لوصفم . . . €9) . 
e‏ 
2 اا المد 69 ونر ©{ . 
Lt‏ > والأخرى في إصلاح المجتمع . 
SNS‏ 
$ لديا آكالا ويا یما وطماما َا عص ومَدَابا السا © . 
وكذلك في المدثر: 
وما ادرک مَاسَقر 9 لا تی ولد ندر و واه لبر © . 


)۱( روح المعاني ٠٠١/۲۹‏ 


۱۷۸ 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أن فيما قبلها ‏ وَذَرَنِ 


3 


لبيد وفیه إ4 كز َة 4 فناسب 6ا آل © و زد 4 » 


وناسب ذكر يوم القيامة بعد وذكر بعض المكذبين في قوله : « دزن ومن عَلَقَنُ 
ودا (. 
وفي (روح المعاني): هي متواخية م السورة قبلها. . . وبدئت تلك 
بالأمر بقيام الليل وهو عبادة خاصة . 
وهذه بالأمر بالإنذار وفيه من تكميل الغير ما فيه» ". 
¥ # # 


سورة المدثر وسورة القيامة 


ذكر في آواخر المدثر أصحاب النار وقد قيل لهم : 

کڪ ف سر 3 تالا ر نك ت المصَإةَ 9 وکر كك يم 
لمتكت €9. . . وكاكرَبْ يور الین 46 . 

وبداية سورة القيامة في يوم القيامة . 

وقال في أواخر المدثر: « کب لات الجر @4. 

وأول سورة القيامة : ل أذ م يوم القينمذ 6 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أن آخر ما قبلها و کد بل ل 
مارت رة @ ڪل م نكر وفبها كثير من أهوال القيامة فذكر هنا يوم 
القيامة وجملاً من أحوالها» ”". 

وجاء في (روح المعاني): «لما قال سبحانه وتعالى في آخر المدثر « لايل 


(۱) البحر المحیط ۸/ .۳۸١‏ 
)۲( روح المعاني ۲۹/ ٠٠١‏ . 
(۳) البحر المحیط ۸/ .۳۸٤‏ 


14 


لا اوت الجر ) بعد ذكر الجنة والنار وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم 
البعث ذكر جل وعلا في هذه السورة الدليل عليه بأتم وجه ووصف يوم القيامة 
وأهراله وأحواله» 0 


¥ # # 
سورة القيامة وسورة الإنسان 


قال في أواخر سورة القيامة : 
ى4 . 

وقال في أول سورة (الإنسان) : 
ھل اق عل لون ی لر کم یکن انکر 9 ئ لفت لن ین َع 
اک کی تجا مایا @). 

فالمذكور في سورة (الإنسان) قبل أن يكون الإنسان شيثا مذكورا. 

وفي سورة القيامة ما بعد ذلك . 

بل إن كلتا السورتين في شأن الإنسان على العموم. 


KN ¥ ¥‏ 
سورة الإنسان وسورة المرسلات 


: قال سبحانه في آخر سورة (الإنسان)‎ ١ 


(0 روح المعاني ۹ . 


1۸۰ 


وفي أول سورة المرسلات بعد القسم ذكر اليوم الآخر فقال : 

ماعود ارح 9 إا جم ست © لذا ألما شرت 4)9 . 

۲ - ذكر في سورة الإنسان جزاء الكافرين والمؤمنين فقال : 

3إا اتنا للگفریت سلسلا اکس @4. 

وقال: <1 آلأنرار بقرت ین کایں کات راجا َا 49 ۰1 ۔ ۲۲] 
إلى أواخر السورة. 

وكذلك ذكر في المرسلات فقال : 

آطیشرآ کک ہہ ذد @ لیئر رک باز زی کت شتی ل کیل اتی 
ياهب .g‏ ...¢ 

وقال : 

3 امَف كل عرو 3 ركه اة 2@. . . 4 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها ظاهرة جدًاء وهو أنه تعالى 
يرحم من يشاء ويعذب الظالمين» فهذا وعد منه صادق فأقسم على وقوعه في 
هذه فقال : « إنمانوعدود اوقم &» ( . 

وجاء في (روح المعاني): «لما قال فيما قبل « يذَخل ياف ريي . . 
الخ افتتح هذه بالإقسام على ما يدل على تحقيقه وذكر وقته وأشراطه» ”". 

N ¥ ¥‏ 
سورة المرسلات وسورة النباً 
خاتمة سورة المرسلات في جزاء كل من المؤمنين والمكذبين : 
و 2 


إن السمَين ي لل ويون 3©. . . 4 . 


(۱) البحر المحيط ٤١۳/۸‏ . 
(۲) روح المعاني ۱۹۹/۲۹ . 


۱۸۱ 


ORT ESSEIAKIOEETENS 
a 
. 49 ع1 9 اتر اتير‎ < 
جاء في (روح المعاني) : «لما ختم تلك بقوله سبحانه : :$ فاي حدِيڻ ببدم‎ 
ونوت 4 وكان المراد بالحديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه‎ 
.' والاستهزاء به‎ 


وذلك على أن المراد بالنباً العظيم القرآن »> والكثير من المفسرين على أنه 


البعث. 
 Y+#‏ ¥ #¥ 
سورة النبأً وسورة النازعات 
خاتمة سورة النبأ في اليوم الآخر: « بوم يف ا والماَیَگة صِفًا لد 


غوت إ دمن أذْن له الرمن وال صا سوبا i‏ لی مما اد إل رب 
تابا لا . 

وبداية سورة النازعات في ذلك اليوم: يی جف الَجِمَة © بها 
رة €3 . . .) جاء في (روح المعاني): «لما ذکر سبحانه في آخر ما قبله 
الإنذار بالعذاب يوم القيامة أقسم عز وجل في هذه على البعث في ذلك 
اليوم» ". 


(1( روح المعاني ۱۲/۰ وانظر البحر المحیط ٤۱۹/۸‏ . 
(۲( روح المعاني Y/Y‏ وانظر البحر المحیط ۸/ ٤١۹‏ . 


۱A۲ 


سورة النازعات وسورة عبس 


خاتمة سورة النازعات فيمن طغى وآثر الحياة الدنيا » وفيمن خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى 

وقال في أواخر السورة: 3 نما ات مزر سه ©4 . 

وذكر في آول سورة عبس نماذج من هؤلاء وأولئك فقد ذكر من استغنى ¢ 
ومن جاءه يسعی وهو یخشى وذلك قوله: e‏ ت ى4 . 

وقوله : اس بی 9 دشرت 9 ت تی 4 . 

جاء في (روح المعاني): «لما e‏ مدر ت 
شَسَدها) ذكر عز وجل في هذه من ينفعه الإنذار ومن لم ينفعه وهم الذين كان 


رسول الله َة يناجيهم في آمر الإسلام» . 
E‏ 
سورة عبس وسورة التكوير 


خاتمة عبس في جزاء المؤمنين والكافرين وذلك قوله سبحانه : 


وور .2ء ر r‏ 3 يم 2 Nyse‏ ر ر2 $ 
وجوه بوم مقر ھ2 اة مشت ۹ وجوه يومپل علا غبرة رقا رة 3 
اک ت ۰40 


وسورة التكوير في اليوم > فقال في أولها: 
3 إا اتنس کررت لج ودا لجو a‏ م انگدرت ودا ابال سیر سرت ©. . . 4 . 


)۱( روح المعاني cC4/°‏ وانظر البحر المحيط V۸‏ . 


۱A۳ 


جاء في (روح المعاني): «فيها من شرح يوم القيامة الذي تضمنه آخر 
السورة قبلها» "“. 


# ##F ¥ 


سورة التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق 


هذه السور في أحداث اليوم الأخر والإنسان وتذكيره. 


¥ ¥ ¥ 


سورة الاأنشقاق وسورة البروج 


١‏ - أقسم سبحانه في أواخر سورة الانشقاق بالشفق والليل وما وسق 
والقمر إذااتسق .]۱۸-٠١١[‏ 

والشفق ظاهرة سماوية » والقمر في السماء » والليل إنما يكون بعد 
غروب الشمس وهي في السماء فأقسم سبحانه في ول سورة (البروج) بالسماء 
فقال : * والسماه دات البروج) . 

۲ - وذكر ربنا في آخر سورة الانشقاق جزاء الكافرين والمؤمنين فقال : 
و بي اریت کنروا بگذوت 9 وہ ملم ا شرت © کرشم دای ایر @ إل 

وذکر حساب من أوتي کتابه بیمینه ومن وتي کتابه وراء ظهره .]٠٥۷[‏ 

وأقسم ربنا سبحانه في أول سورة البروج باليوم الموعود. وهو اليوم الذي 
یکون فيه كل ذلك فقال : $ لماوعو )€ . 


(۱) روح المعاني ۰ .2. 


۱A٤ 


وذكر بعد ذلك عاقبة الكافرين والمؤمنين فقال: « إت لذن فوا اومن 
والومتت م لر بووا فهر عذاب جه وم عاب ألري © إ الد ءامثوا ويوا 


ال حلت هم جت رى من حدما الد ندر ذلك الفوزا کر 9( : 


# #H#  # 
سورة البروج وسورة الطارق‎ 


ذكر في سورة البروج جزاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » وجزاء الذين 
امنوا وعملوا الصالحات. 

ثم قال: < لنم خو پئ رڈ )4 . 

وذكر في أوائل سورة الطارق خلق الإنسان ثم قال : « نمع َيب ايد 9 بوم 
اريز @4 . 

فذكر فيها الإبداء وهو قوله : « قر نن يم حن €9 لق ن كلو دافِ ©)) . 


وذكر الإعادة وهو قوله  :‏ لمعل يجي ايد4 . 
 +#‏ ¥ # 


سورة الطارق وسورة الأعلى 
ذكر سبحانه في أواخر سورة (الطارق) السماء ذات الرجع والأرض ذات 
الصدع فقال : « سا دات أل €3 لاض دات سنح )4 . 
وفسر الرجع بالمطر والصدع بالنبات'. 
وقال في آول سورة الأعلی : « وار ۍ أ أ 9)) . 


. ٤٥١-٤٠١ /۸ انظر البحر المحيط‎ )١( 


1A0 


فالمناسبة ظاهرة. 
جاء في (روح المعاني): «ذكر في سورة الطارق خلق الإنسان وأرشد إلى 
خلق النبات بقوله « وَالارض دات الصَنّع) . 
وذکر ههنا في قوله تعالڵی : خلی ری 4 وقوله سبحانه : نج ان و 
g2‏ فجمار غا کے ری ۳ 
ا «لما ذكر فيما قبلها < نر اليم حل كأن 
قائلا قال» من خلقه على هذا المثال؟ فقيل : سبح أَسَرريْك اَل 4» ". 


HH oH ¥‏ 
سورة الأعلى وسورة الغاشية 


لما قال سبحانه في خواتيم سورة الأعلى « بل ثروت ألحيوة ألديا وا رة 
حبر واب 4)69 . 
وقال قبل ذلك : < سدس بی 9 رجتم نن 4 . 


ابتدأ سورة الغاشية بقوله : عل أت يث الد 49 وهي الآخرة وذكر 
جزاء من آثر الحياة الدنيا بقوله : 9 وجو میلو شمه ابه وة 9 صل تا 

وذكر ما هو خير وأبقى وذلك قوله: < وجو ۇمى عة € . . .¢ ly‏ بعدها. 

جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبلها < مَك 4 "“ وذكر النار 
والآخرة قال: هَل أتلكَ يي ٍَ4 . 


(۱) روح المعاني ٠١۱/۳۰‏ . 
(۲) البحر المحيط ٤10۸/۸‏ . 
(۳) يعني قوله هدرن نفعت الرَدری) [الأعلی : .]٩‏ 
)٤(‏ البحر المحيط ٤١١/۸‏ . 


۱۸٦ 


و 
تجنب الذكرى وهو الأشقى الذي يصلى النار الكبرى . 
# # # 


سورة الغاشية وسورة الفجر 


ذكر في آخر سورة الغاشية من تولى وكفر وذكر أنه سيعذبه العذاب الأكبر . 

وذكر في أول الفجر قسما ممن تولى وكفر فعذبه في الدنيا وسيعذبه في 
الآخرة وهم عاد وثمود وفرعون فقال سبحانه: * ألم ر کف عل ريک 
ياد 9. . . ونود ر جاب لخر بالود 69 ومو زى لذو 4)9 . 

وقال فيهم  :‏ فصب لهم رَبك سوط عَذَاب €2 إن ربك لبا لمرصاد €3) . 

جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبلها < وج تيار َة ©4 

وجوه ممن عة © ) أتبعها بذكر الطوائف المتكبرين المكذبين المتجبرين 

الذين وجوههم يومئذ خاشعة » وأشار إلى الصنف الآخر الذين وجوههم 
ناعمة بقوله: < بايا افش لمعيه 4)3 . 

وأيضا لما قال : 5 إلا س تول وََدَرَ @) قال هنا : < ريك الماد 469 
تهدیدًا لمن کفر وتولی» ”'. 


# ¥  # 
سورة الفجر وسورة البلد‎ 
لما ذكر ربنا سبحانه في سورة الفجر ابتلاء الإنسان بالمال وابتلاءه بقلة‎ 
الرزق ذكر ربنا في سورة البلد أنه خلق الإنسان في كبد. فهو ابتلاء على أية‎ 


حال . وذکر من قال: « هك مًاا ا4 وما أراده ربنا من ذوي المال. 


. ٤1۷ /۸ البحر المحيط‎ )١( 


AV 


جاء في (روح المعاني): «لما ذم سبحانه فيما قبلها من أحب المال وأكل 
التراث أكلاٌ لما ولم يحض على طعام المسكين ذكر جل وعلا الخصال التي 
تطلب من صاحب المال من فك الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبةه ”“. 

وجاء في (البحر المحيط): «لما ذكر تعالى ابتلاءه للإنسان بحالة التنعيم 
وحالة التقدير وذكر من صفاته الذميمة ما ذكر وما آل إليه حاله وحال المؤمن 
أتبعه بنوع من ابتلائه ومن حاله السيّء وما آل إليه في الآخرة والإشارة لهذا 
البلد إلى مكةه ". 


H ¥  # 
سورة البلد وسورة الشمس‎ 


ذكر سبحانه في خاتمة سورة البلد أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة »› 
وذكر في أول سورة الشمس من أفلح وهم أصحاب الميمنة > وذکر من خاب 

جاء في (روح المعاني): «لما ختم سبحانه السورة المتقدمة بذكر أصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة أعاد جل شأنه في هذه السورة الفريقين على سبيل 
الفذلكة بقوله سبحانه : 9 قد أفلح من رگدها 9 وقد حَابَ دسا 9©)) . 

وفي هذه: « اهمها مجورها وبَقَوّلهًا © ) وهو كالبيان لقوله تعالى في 
الأولى: * وهدينة النجلين) [البلد: .]٠١‏ . . 

وختم سبحانه الأولى بشيء من أحوال الكفرة في الآخرة » وختم جل وعلا 
هذه بشيء من أحوالهم في الدنيا» @ 

¥ # 


(۱) روح المعاني ۱۳۳/۳۰ . 
(۲) البحر المحيط ٤۷٤/۸‏ . 
(۳) روح المعاني ٠٤١/۳۰‏ . 


۱A۸ 


سورة الشمس وسورة الليل 


ذكر سبحانه في سورة الشمس اختلاف النفوس وذكر أنه افلح من زكاها 
ونه خاب من دساها. 

وذكر في سورة الليل أن سعي الإنسان مختلف فقال : < دسي لق . 

وذكر حال كل من الفريقين: حال من أعطى واتقى وصدَق بالحسنى › 
وحال من بخل واستغنی وکذب بالحسنی . 

فكان ذلك كأنه تفصيل لما ذكره في سورة الشمس . 

جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه فيما قبلها « قد آفلح) إلخ ذكر 
سبحانه فيها -سورة الليل - من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما يحصل به 
الخيبة. ففيها نوع تفصيل لذلك لا سيما وقد عقب جل وعلا ذلك بشيء من 
أنواع الفلاح وأنواع الخيبة والعياذ باش '. 


# N ¥ 


سورة الليل وسورة الضحى 


قال ربنا سبحانه في سورة الليل : 

ى 9 ر 4 . 
وقال في سورة الضحى : 

وره حك الأول 4)9 . 

وقال: $ وَوَجَدََمالاىهدّى©) . 


(۱) روح المعاني 17/7 وانظر البحر المحيط ۸/ ٤۸١‏ . 


۸۹ 


فن عليه الهدی وقد هداه ربه . 


وإن له الآخرة والأولى وقد جعل له ربه الآخرة خيرًا له من الأولى . 
#+ ¥ # 


سورة الضحىس وسورة الشرح 


سورة الضحى . فإن في سورة الشرح استكمالاً لما ذكره من النعم في سورة 
الضحى من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر. 


# ¥  #¥ 
سورة الشرح وسورة التين‎ 
: قال سبحانه في سورة الشرح‎ 


اتر شر 9ع اشر 49 . 
وذكر في سورة التين مَّن رده إلى أسفل سافلين وهي حالة العسر » واستثنى 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقال : 3 إل ار ءانا لو الدلحت له رَو 
ىن ©4 . 
وهذا مما يسره ربنا سبحانه لهذا الصنف . 


جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه في السورة السابقة حال أكمل 
النوع الإنساني بالاتفاق بل أكمل خلق الله عز وجل على الإطلاق صلى الله 
تعالی عليه وسلم ذكر عز وجل في هذه السورة حال النوع وما ينتهي إليه أمره 
وما أعد سبحانه لمن آمن منه بذلك الفرد الأكمل» '. 


(۱) ضحروح المعاني ۱۷۳/۳۰ . 


۱۹۰ 


وجاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبله من كمله الله حَلْقا وحُلقا. . 
ذكر هنا حالة من يعاديه وأنه يرده أسفل سافلين فى الدنيا والآخرة» ". 
 +#‏ ¥ ¥ 


سورة التين وسورة العلق 


: قال سبحانه في خاتمة سورة التين‎ ١ 

$ سا بتر تف 4۵ . 

وقال في أول سورة العلق : 

اا بات روک ایی عاق ©@ عق الجن ین مکی © اوا رند ال٤م‏ 9 ایی ا 
ار @ ا ونم @4. 

فالذي يأمر بالقراءة حكيم . 

والذي خلق الإنسان من علق هو أحكم الحاكمين . 

والذي علَّم بالقلم هو أحكم الحاكمين . 

والذي علم الإنسان ما لم يعلم هو أحكم الحاكمين . 

۲ قال في سورة التين : < دلقت لسن ف خسن قوير ©6 . 

وقال في سورة العلق: $ حَلقَ لسن يِنْعَي 2©) . 

فالمناسبة ظاهرة. 

جاء في (روح المعاني) : «لما ذكر سبحانه في سورة التين خلق الإأنسان في 
أحسن تقويم بيّن عز وجل هنا أنه خلق الإنسان من علق » فكان ما تقدم كالبيان 
للعلة الصورية › وهذا كالبيان للعلة المادية» ". 


. ٤۸٩۹ /۸ البحر المحیط‎ )١( 
. ۱۷۸/۳۰ روح المعاني‎ (۲( 


۹۱ 


وجاء في (البحر المحيط) : «لہا ذکر فیما قبلها حلق اللإنسان في أحسن 

تقويم › > ثم ذكر ما عرض له بعد ذلك ذکره هنا منبها على شيء من من أطواره 

وذكر نعمته عليه ثم ذكر طغيانه بعد ذلك وما يؤول إليه حاله في الآخرة . 
¥ #¥ ¥ 


سورة العلق وسورة القدر 


قال في آخر سورة العلق : واسشجد وأقرب ® €9) . 
وذكر بعدها ليلة القدر: ‏ إئّا أنرَلَه فى ِل ادر )€ وهي ليلة السجود 
والاقتراب » وفيها فرضت الصلاة وهي الليلة التي ينبغي أن يحييها المسلم 
بالسجود والاقتراب. 

جاء في (البحر المحيط): «لما قا را اسم ريك فکانه قال: اقرأً 
ما آنزلناه عليك من کلامنا إا نرا له ف َل ادر . والضمير عائد على ما دل 
عليه المعنى وهو ضمير القرآن» ". 

E E 


سورة القدر وسورة البينة 3 
ذكر في سورة القدر إنزال القرآن بذكر ضميره * نَا أله ف لي المَدَرِ 4 ولم 
یذکره تصریحا. 
وييّن ما آنزله في سورة البينة فقال : 
رشوڈ ی ربتلا شاش ب گن ية @4 . 


. ٤۹۲ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ٤۹1/۸ البحر المحيط‎ )۲( 


۹۲ 


جاء في (روح المعاني) : «وجه مناسبتها لما قبلها أن قوله تعالی فیها (لم 
يكن الذين. . . الخ) كالتعليل لإنزال القرآن » كانه قيل: إت رلته ) لأنه لم 
يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفا مطهرة وهي 
ذلك المنزل» "'. 
# # # 


سورة البينة وسورة الزلزلة 


ذكر سبحانه فى خاتمة البينة جزاء الكافرين والمؤمنين فقال : 
ر = e9‏ دعوو سے ل ص رور 2 م راہ .< 
لی گموا ین آهل آل کب والمن رک ف ار جه ربن فا اوک هم َر 


4“ کک م و ع e e i: 2 ‌ ^ f‏ ا 
اليد @ إت آلب ءامنا ويوا لصحت أولهک هر ير لري 69 جرهم عند ديو 
چک ل ص ےو عو ع ا م د ا ا 

ين فبا بدا رى أله نهم وضو عله ذلك لمن خثى 


ا 


ےق ت 2 ر 4 


جلت عدن تجری من ہا الانهر 
lors‏ 

وذکر في أول سورة الزلزلة ما يحدث من أهوال القيامة وهو قوله: إا 
َرَت الأَرَّض لَرَاًَا. . . 4 . 

وهو وقت الجزاء المذكور في البينة. 

جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبلها كون الكفار يكونون في النار 
وجزاء المؤمنين فكأن قائلا قال: متى ذلك؟ فقال: إا رَلَرتٍ لأر 
زلراا» . 

# ¥  # 


(۱) روح المعاني ۲٠٠/۲۰‏ . 
(۲( البحر المحيط ۸/ ٥٠*١‏ . 


۱۹۳ 


سورة الزلزلة وسورة العاديات 


ذكر سبحانه في سورة الزلزلة حال الإنسان في الآخرة: 
وگ re‏ 2و 


3 بوم يض در الاش شا روأ َعَم @. . .4 .]۸-١[‏ 


e 
BLA 


وذكر في العاديات حال الإنسان في الدنيا: « إن الارن ربو لكنود 
ےر ےیور ر ر ہر یو 
نعل ديك لد . . .4 . 
وختمها باليوم الآحر: $ # أفلايعلم إذَابعْْ ماف امور 3). . .) .]١١-۹[‏ 
وذكر في (روح المعاني) أن قوله في الزلزلة : < وَأَخْرَجَتٍ آلأرض آنْتَالَيَا ) 
يناسب قوله في العاديات : 9 # أفلايعلم إذَابُعْر ماني امّبر ". 


# HF  YF# 
سورة العاديات وسورة القارعة‎ 


خاتمة العاديات في اليوم الآخر : 

# أفلا يعم إذَابعير ماف القبور 9 ويل ماني الور 9 إن رم بوم تومير 
لَْد). 

والقارعة إنما هي في اليوم الآخر تبدأ بقوله: (آلكارعة 00 لارا 
وهي يوم القيامة . 

فكأن السورتين تكمل إحداهما الأخرى. 


HN # 


(1) انظر روح المعاني ° 110„ 


۱4٤ 


سورة القارعة وسورة التكاثر 


كلتا السورتين في اليوم الأخر فالقارعة تبدأ من أول أحداث القيامة إلى 
موازین الأعمال والجزاء 

وسورة التكاثر تبدأً من التكاثر في الدنيا إلى زيارة المقابر وإلى ما بعدها 
وهو قوله: ۶ لَرَوبَ الیم ل ثم لر داعت الین لن تم لسن ومین 


1 


لير 4)9 . 
جاء في (نظم الدرر): «لما أثبت في القارعة أمر الساعة وقسم الناس فيها 
إلى شقي وسعيد وختم بالشقي افتتح هذه بعلة الشقاوة ومبدأ الحشر لينزجر 
الا ۾ 0 
= 
FF  #‏ # 


سورة التكاثر وسورة العصر 


ذكر سبحانه في سورة التكاثر من ألهاه التكاثر » وما يتبع ذلك من رؤية 
الجحيم وما بعده. 

وذكر في سورة العصر الخاسر وهو من ألهاه التكاثر » وذكر من لم يلهه 
وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . الخ. 

جاء في (روح المعاني) أن سورة العصر فيها إشارة إلى حال من لم يلهه 
التكا* )۲( 

2 


(۱) نظم الدرر ٩۱١/۸‏ . 
(۲( روح المعاني .V/°‏ 


140٥ 


چس سدقم ص وولا 


وجاء في (البحر المحيط): «لما قالها فيما قبلها # ألهدمم ألتكاثر ) ووقع 
التهديد بتكرار $ كلسو مود بين حال المؤمن والكافر» (“. 
¥ ¥¥¥ # 


سورة العصر وسورة الهمزة 
بين في سورة الهمزة أحوال بعض آحوال بعض الخاسرين"" من الذين لم 


يؤمنوا ويعملوا الصالحات . 
FH ¥ #‏ 


سورة الهمزة وسورة الفيل 


بين عاقبة من يعتدي على الناس بالهمز واللمز في الآخرة. 
وبين في سورة الفيل من حاول الاعتداء على بيت الله في الدنيا فأهلکه . 


## ¥  # 
سورة الفيل وسورة قريش‎ 


كلتاهما في الكلام على سكنة البلد الحرام فمن اعتدى عليه أهلكه . 
وقد حمی الله سکانه فأطمعهم من جوع وآمنهم من خوف . 


(۱( البحر المحیط ٥١۹/۸‏ . 
(۲( انظر روح المعاني ۲۲۹/۳۰ . 


۱۹٦ 


فكأنهما سورة واحدة. 


# ¥ ¥ 
سورة قريش وسورة الماعون 


لما ذكر سبحانه في سورة قريش أنه أطعمهم من جوع ذم عز وجل هنا من 
eT‏ لمسکین . 
صلاته""“ فقال ES‏ اسا ۵ ر ی 


# FF  # 


الماعون والكوثر 


وصف الله تعالى في سورة الماعون المنافق بأربعة أمور: البخل وترك 
الصلاة والرياء ومنع الزكاة. 

فذكر عز وجل في هذه السورة في مقابلة البخل: إا عَطَيّْكَ 
1 كدر أي الخير الكثير . 

وفي مقابلة ترك الصلاة: « فصل أي دم على الصلاة 

وفي مقابلة الرياء: < لربك) . 

وفي مقابلة منع الماعون: * وار وأراد به سبحانه التصدق بلحوم 
الأضاح © 

حي 

# FF  # 


4۷ 


سورة الكوثر وسورة الكافرون 


أمره سبحانه في سورة الكوثر بالصلاة لربه فقال له: $ فصل ربك 
راَر4. 

وآمره أن يقول في سورة الكافرون إنه لا يعبد ما يعبدون فهو يصلي لربه 
ویعبده ولا یعبد ما یعبدون . 


¥# HF  +# 
سورة الكافرون وسورة النصر‎ 


جاء في (البحر المحيط): «لما كان في قوله: لک دنک وَل دين 4 
موادعة جاء في هذه بما يدل على تخويفهم وتهديدهم › وأنه آن مجيء نصر الله 
وفتح مكة واضمحلال ملة الأصنام وإظهار دين الله تعالى» . 


¥ #  +# 
سورة النصر وسورة المسد‎ 
«لما ذكر سبحانه فيما قبل دخول الناس في ملة الإسلام عقبه سبحانه بذكر‎ 
." هلاك بعض من لم یدخل فیها وخسرانه»‎ 


# OF YY 


. ٥۲۳/۸ البحر المحیط‎ )١( 
. ٥۲١ /۸ وانظر البحر المحيط‎ ۲٣ ١ روح المعاني‎ )۲( 


سورة المسد وسورة الإخلاصضص 
قال سبحانه في سورة المسد في أبي لهب: $ ما عق عله مَالْمٌ وما 
ڪَسَبَ) وهو يعم کل کافر . 


وقال في سورة الإخلاص : ۾ ناکم4 . 
أي لا يغني عن الكافر ماله وما كسب وإنما يكفيه الله الصمد وهو المقصود 
في الحوائج الذي لم يكن له كفرًا أحد. 


# ¥¥¥ 


2ر سورة الإخلاص والمعوذتين 


لما ذكر في سورة الإخلاص أنه الصمد ¢ 


ناسب ذلك الاستعاذة به من كل شر ومخوف . 


والحمد لله رب العالمين 


# ¥  # 


المراجع 


- البحر المحيط لأبي حيان ط ١‏ سنة ٠١۲۸‏ ه_مطبعة السعادة بمصر . 

- البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي › 
تحقيق د. سعيد بن جمعة الفلاح - دار ابن الجوزي ط ١‏ سنة ٠٤۲۸‏ ه. 

التفسير القيم لابن القيم جمع محمد اويس اللدوي - مطبعة السنة 
المحمدية ٦‏ ھ۱۹۷۳ م 

- تفسير ابن كثير - طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الآلوسي -إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربي . 

فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني ط ١‏ -مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر سنة ١١٤١۹‏ ھے. 

- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - طبع دار الكتب العلمية - بيروت ط ١‏ 
سنة ۱٤۲۱‏ هھ- ۲٠۰۰۹‏ م. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي ‏ تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
٥‏ ھ-- ۱۹4 م. 
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الفهرس 


القسم الأول 


التناسب بين افتتاح السورة وخاتمتها 


الصفحة 
سورة إبراهيم i‏ 
سورة الحجر La PETITE TEY‏ 
سورة النحل a TET‏ 
سورة اللإسراء N TTT‏ 
سورة الكهف ETI‏ 
سورة مریم TNT‏ 
سورة طه E U EEE‏ 
سورة الأنبياء E‏ 
سورة الحج O SAA SS‏ 
سورة المؤمنون TV‏ 
سورة النور TVS‏ 
سورة الفرقان EASA SS‏ 
سورة الشعراء i TTT‏ 
سورة النمل EET‏ 
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سورة المعارج AE SSE | TT‏ 
سورة نوح وة النازعاټت NESSES‏ 
سورة الجن e‏ ور قن ROSE RE‏ 
سورة المزمل | وره التکویر AOS‏ 
سورة المدثر ............ | سورة ‌الانفطار RES‏ 
سورة القيامة ........... ۲ | سورة ‌المطففين Ame‏ 
سورة اللإنسان TS‏ سورة الانشقاق a TTT‏ 
سورة المرسلات ........." | بقية السور Nisa‏ 
القسم الثاني 
التناسب بين السور في الخواتيم والمفتتح 
الفاتحة والبقرة .......... ۱ | الرعدوإبراهيم OSE‏ 
خاتمة البقرة ومفتتح آل عمران ٩٠.‏ | إبراهيم والحجر Vee‏ 
آل عمران والنساء ........ ١‏ | الحجروالنحل AS‏ 
النساء والمائدة .......... | النحل والإسراء ENES‏ 
المائدة والأنعام ......... ٩‏ | الإسراء والكهف Ey‏ 
الأنعام والأعراف ا الهف ومر IEE‏ 
الأعراف والأنفال ........ ٢‏ | مریم وطه E‏ 
الأنفال والتوبة ........... | طه والأنبياء NT OTE‏ 
التوبة ويونس .......... ٠‏ | الأنيياء والحج IVES‏ 
يونس وهود ETE‏ الحج والمؤمنون Aas‏ 
هود ویوسف Tio SSG‏ المؤمنون والنور VOSA‏ 
يوسف والرعد ......... ٠٠١‏ | النوروالفرقان TET‏ 


٠€ 


الشورى والزخرف 
الزخحرف والدخان 
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الرحمن والواقعة 
الواقعة والحديد. 


الحديد والمجادلة 
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القيامة والإنسان 


اللإنسان والمرسلات 


المرسلات والنباً 
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البينة والزلزلة . . 
الزلزلة والعاديات 
العاديات والقارعة 


قريش والماعون 
الماعون والكوثر 
الكوثر والكافرون 
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